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أمثلة على المصالح المرسلة 


المطلب الأول : فيما يتعلق بذات البدعةء أو عند النظر إلى البدعة ذاتها. 


اة تة راداي EF‏ 


أقسام الأدلة التي يستدل بها المبتدع ب4 البدعة الحقيقية 


أقسام الأدلة التي يستدل بها المبتدع 4 البدعة الإضافية 


امد اکیدرایدمه لجز E‏ 


البدعة المركبة والبدعة البسيطة 
فيما يتعلق بعمل المبتدع» أو عند النظر إلى معتنقي البدعة 
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الفرق بين قاعدة معرفة البدع وبين القاعدة الفقهية 
القاعدة الاولى / الأصل ك العبادات التوقيف أو المنع 
القاعدة الثانية / الأصل .4 الأشياء الإباحة 


القاعدة الثالثة / الحسن ما حسنه الشرع 


القاعدة الخامسة / ليس الدين بدعة حسنة أبدا 
القاعدة السادسة / الاختلاف ب حكم بعض البدع لا بُسوغ قبولها أو العمل بها 


RT TTT 
اللام اة ا‎ 


ما جاء عن الصحابة كج ج ذم البدع وأهلها 
البدع وأهلها 


لے 
کے 


۸ 


< 


۸۰ 
٦ 
٦1 
۷ 


۸ 
۸ 
۸ 


ص 


ا 


ما جاء عن التابعين ويقية أئمة السلف 4 ذم 
الأدلة من النظر على ذم البدع وأهلها 

استنتاج حكم البدع ب4 الإسلام بعد النظر 2 الأدلة السابقة ۹1 
۹۹ 
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أسباب دخول البدعة 2 حياة المسلمين 


القول ب4 الدين بغير علم 
الجهل بأدوات الفهم؛ والمقاصد 
إتباع الهوى والمتشابه والعوائد 
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أخذ ار السلطة بها أو السكوت علبها 


و سائل الاتصال ووسائل التواصل والتقنية الحدبثة ودورها ب نشر البدع. 


الالتزام با منهج النبوي العلمي التربوي 


المسألة الثانية IT‏ الدقيق بما جاء ب4 الكتاب والسنة 1۲۱ 
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د ابد ادال مع بان خطرها وساد حجة اقا ا ۲۲ 
تعريف الخرافةء ل وبين الأسطورة. 
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لا : قصة استشهاد الحسين ظا 


النبى خخ . 
المسألة الرابعة : علامات حب النبي 5# . 
المسألة الخامسة : موقف علماء الأمة من هذه البدعة. 
بدعة تخصيص رجب بالصيام أو القيام وحكم العمرة فيه والزيارة الرجبية. 
بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 


المطلب الثاني : مؤلفات تحدثت عن بعض البدع مع الرد علیها» من غير تطرق متعمق 
لتعريفات البدعة وأقسامها وأحكامها وأحكام المبتدع 


المطلب الثالث : مؤلفات اهتمت بالتأصيل العلمي بتعريف البدعة وأحكامها وأقسامهاء 
على اختلاف بینها من ناحية الإطالة والاختصار؛ مع ذكر جملة من البدع والزد علیها 

دخات رفا آمم تانج ابد 
مم انراج 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعینه؛ ونستغفره» ونذعود الله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد آن محمداً عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


أمابمد: 


فان دين الإسلام قد آکمله الله تعالی على لسان نبیه 4 کما ب قوله تعالی :الوم 
كلت کک ویک و ممت ءل KE‏ ورضيت کک الاسم دیا 0 

و قول 42 :کما ب حدیث العرباض بن سارية #هم قال : قال رسول الله ج4 : 
«قَدَ ركم لى البيضّاء يلها هارما وقد عاش المسلمون القرون المفضلة على 
السنة قال ج : «خْير ر أمُتي القَرنْ الذي ا ثم الذينّ N:‏ ثم الذينَ ونه 
ثم يجيء قوم سبق شَهادة أحدهم بَمينه وينه ماده“ 7. وقد اتفق العلماء على أن 
خير القرون قرنه 4# وفيه الصحابة #والثاني التابعونء والثالث تابعوهم. وبعدها 
بدأت البدع ب الظهور لكنها محارية من علماء الأمة تضعف حيناً وتقوى حينا آخر 
على قدر مساندة الأمراء والحكام للعلماء 2 محاربة البدع وتظهر البدع وتنتشر بقدر 
تبني الأمراء والحكام لها والدفاع عنها. لكن تبقى مهمة العلماء البيان بالطرق الممكنة 
ومنها التأليف ونشر الكتب. وإني أحسب أن هذا المؤلف من البيان الممكن و الذي أر خو 
أن أجده عند الله من العلم النافع. و4 الحقيقة أن أصل هذا المؤلف محاضرات ألقيت 
علی طلاب كلية الدعوة وأصول الدين عدة فصول دراسية 2 ر نقد البدع 
والخرافات )۳۷١(‏ شاملة لجميع مفردات المقرر أو تزيد عليه قليلا. ٠‏ ثم وجدت المادة 
E‏ الآية۲. 
۲ رواه ابن ماجه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين, ١‏ / ۲۹ رقم .٤١‏ وصححه الألباني 4 صحيح ابن ماجهء .٠١/١‏ 
۲ رواه مسلم »تاب الفضائل. باب فضل الصحابة. ٤‏ / ۱۹۱۲ء رقم ۲۵۲۲. 


العلمية قد اكت كتملت وحينئذ أصبح نشرها وتعميم الانتفاع بها أولى. 

أسأل الله أن يجملها من الملم النافع الذي أجده عند ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إنه ولي ذلك والقادر عليه وإني بكل صدق أقبل النقد الهادف والتصويب . . وقد جاء 
هذا البحث ب4 أحد عشر مبحثا هي : 

المبحث الأول ؛ تعريف بمصطلحات الموضوع. 


و يشتمل على أربعة مطالب هي : 

المطلب الأول : تعريف النقد ومشروعیته وأهمیته. 

المطلب الثاني : تعريف البدعة 

المطلب الثالث : تعريف السنة. 

المطلب الرابع : تعريف المصلحة المرسلة. وأمثلة عليهاء وشروط الأخذ بها. 
المبحث الثاني : الفروق بين مصطلحات الموضوع. 

و يشتمل على ثلاثة مطالب هي : 

المطلب الأول : الفرق بين البدعة والسنة. 

المطلب الثاني : الفرق بين البدعة والمصاحة المرسلة. 

المطلب الثالث : خصائص البدعة. 

المبحث الثالث٠.؛‏ أقسام البدعة. 

و یشتمل على مطلبین هما : 

المطلب الأول : القسم الأول من أقسام البدعة : ما يتعلق بذات البدعة. 
الملطلب الثاني : القسم الثاني من أقسام البدعة /ما يتعلق بعمل المبتدع. 


المبحث الرابع ؛ قواعد معرفة البدع. 


و يشتمل على ستة مطالب هي : 

المطلب الأول : القاعدة الاولى / الأصل ب العبادات التوقيف أو المنع. 

المطلب الثاني : القاعدة الثانية / الأصل 2 الأشياء الإباحة 

المطلب الثالث : القاعدة الثالثة / الحسن ما حسنه الشرع . 

المطلب الرابع : القاعدة الرابعة / كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. 
المطلب الخامس : القاعدة الخامسة / ليس ے الدين بدعة حسنة أبداً. 

المطلب السادس : القاعدة السادسة / الاختلاف ب بعض البدع لا بُسوغ قبولها أو العمل بها. 


الميبحث الخامس ؛ حكم البدعة 2 الاسلام. 


و یشتمل علی خمسة مطالب هي : 

المطلب الأول : الأدلة النقلية على ذم البدع. 

المطلب الثاني : ما جاء عن الصحابة 2 ذم البدع وأهلها. 

المطلب الثالث : ما جاء عن التابعين 2 ذم البدع وأهلها. 

الملطلب الرابع : الأدلة من النظر على ذم البدع وأهلها. 

اللطلب الخامس : استنتاج حكم البدع 2 الإسلام» بعد النظر 2 الأدلة السابقة. 


الميحث السادس : أسياب دخول البدعة 2 حياة المسلمين. 


و يشتمل على ستة مطالب هي : 

المطلب الأول : القول 2 الدين بغير علم. 

المطلب الثاني : الجهل بأدوات الفهم» والمقاصد. 

المطلب الثالث : إتباع الهوى والمتشابه والعوائد. 

المطلب الرابع : تحسين الظن بالعقل. 

الملطلب الخامس : أخذ أهل السلطة بهاء أو السكوت عليها. 

الملطلب السادس : وسائل الاتصال والتقنية الحديثة ودورها ب4 نشر البدع. 


المبحث السابع ١‏ منهج الاسلام ب4 نقد البدع» والوقاية منها. 


و یشتمل على مطلبین هما : 

المطلب الأول : الالتزام بالمنهج النبوي العلمي التربوي. ويشتمل على أربعة مسائل هي : 

المسألة الأولى : الإعداد العلمي بالتوضيح المستمر لأصول الدين وثوابته. 

المسألة الثانية : الالتزام الدقيق بما جاء 4 الكتاب والسنة. 

المسألة الثالثة : التربية على الثبات على المبدأً. 

المسألة الرابعة : الفهم الصحيح للاستدلال بنصوص الكتاب والسنة كما فذهمهما 
الصحابة بج وتربية النشء عليها. 

المطلب الثاني : الالتزام با منهج النبوي العملي 2 الوقاية من البدع» ونقدها. ويشتمل 
على مسألتین هما : 

المسألة الأولى : التحذير من البدع قبل وقوعها. 

المسألة الثانية : المنهج النبوي العملي الدعوي 2 نقد البدع بعد الوقوع فيها 

المبحث الثامن: أهم معالم منهج السلف العملي الدعوي 2 النقد والرد على المخالف. 

ويشتمل على ستة مطالب هي : 

المطلب الأول : العدل مع الخالت مندغا اوةه 

المطلب الثاني : نقد البدعة بالدليل مع بيان خطرهاء وفساد حجة القائلين بها. 

المطلب الثالث : كشف سبل أهل البدع ونقدها. 

المطلب الرابع : التدرج 2 الإنكار على أهل البدع. 

المطلب الخامس : التصريح 4 الرد على أهل البدع. 

المطلب السادس : أقوال بعض السلف ب4 التحذير من أهل البدع» والرد عليهم. 


المبحث التاسع ؛ الخرافات وعلاقتها بالبدم. 


و يشتمل على سبعة مطالب هي : 

المطلب الأول : تعريف الخرافة والفرق بينها وبين الأسطورة. 
المطلب الثاني : نشأتها 

المطلب الثالث : الفرق بين البدعة والخرافة. 

المطلب الرابع : عوامل انتشارها. 

المطلب الخامس : آثارها على المجتمع . 

المطلب السادس: طرق مقاومتها. 

المطلب السابع : نماذج من الخرافات. 


المبحث العاشر ؛ نماذج من البدع والرد عليها. 


و يشتمل على خمسة مطالب هي : 
المطلب الأول : بدعة الحزن 2 شهر الله المحرم عند الرافضة. 
المطلب الثاني : بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. 


المطلب الثالث : بدعة تخصيص رجب بالصيام أو القيام» وحكم العمرة فيه والزيارة الرجبية. 


المطلب الرابع : بدعة صلاة الرغائب ے4 شهر رجب. 
المطلب الخامس : بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 4 شهر رجب. 


المبحث الحادي عشر ؛ مؤلفات أهل السنة ب2 البدع. 
و يشتمل على ثلاثة مطالب هي : 

المطلب الأول : ما ورد ضمن مؤلفات الشريعة العامة. 

المطلب الثاني : مؤلفات تحدثت عن بعض البدع مع الرد عليها. 
المطلب الثالث : مؤلفات اهتمت بالتأصيل العلمي التفصيلي. 


المبحث الأول 
لعريف بمصطلحات الموضوع 


ويشتمل على أربعة مطالب هي ؛ 

المطلب الأول : تعريف النقد ومشروعيته وأهميته. 
المطلب الثاني ؛ تعريف البدعة 

المطلب الثالث : تعريف السنة. 


الملطلب الرايع : تعريف المصلحة المرسلة» وأمثلة عليهاء وشروط الأخذ بها. 


المطلب الأول ؛ تعريف النقد 
المسالة الأولى ١‏ تعريف النقد 4 اللغة والاصطلاح ١‏ 
تعريف النقد 4 اللغة ١‏ وردت كلمة نقد ب معاجم اللغة بعدة معان منها : 
-١‏ قال ابن فارس . رحمه الله . : النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز الشيء 


وإظهاره. 


۲ وتأتي بمعنى مخالفة ومتابعة النظر إلى الشيء لئلا يفطن له. يقولون : ما زال فلان ينقد 
بصره إلى الشيء إذا لم يزل ينظر إليهء والإنسان ينقد الشيء بعينه : هو مخالسة النظر 
لئلا يفطن له. 


-٣‏ وتأتي بمعنی التمييز والتمحيص: تمييز الدراهم . وإعطاؤهاء وأخذها يسمى : الانتقاد. 
والنقد : تمييز الدراهم وإخراج ردئيها من سيئها. 

-٤‏ وتأتي بمعنى لدغ الحية أو العقرب يقال : فلان نقدته حيه إذا لدغته. 

ه - وتأتي بمعنى المناقشة : يقال ناقده ب4 الأمر أي ناقشه ومنه ما ورد 2 الأثر قول:»إن 
ناقدتهم ناقدوك»»إن نقدت الناس نقدوك.وإن ترکتهم ترکوك» (» معنی نقدتهم أي 
عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثه وهو من قولهم نقدت رأسه بإصبعي آي ضربته. 

* ر ء‎ e 
وتاتي بمعنى الخيار: يقال : فلان من نقادة قومه أي من خيارهم » بمعنى أنه لا يحتمل‎ “1 
۲ 3 ت‎ 
.)"( النقد إلا من كان من خيار القوم لأن خيأر القوم يقبلون الحق ويتركون الباطل‎ 
: بعد النظر 2 المحنى اللغوي يمكننا تحديد معنى النقد بأنه‎ 
تمييز وتمحيص الأفعال والأخبار » وإبداء وجهات النظر حولها . لبيان الصحيح من الخطأء‎ 


والحسن من السيءء والجيد من الرديءء بشرط أن يکون هذا التمجيضن ا على فواعد علمية 


۱ علل الحديث» ابن أبي حاتم ۲ / .٤٠١١‏ 


المسالة الثانية ؛ أقسام النقد ١‏ يمكن تقسيم النقد إلى قسمين : 
القسم الأول ؛ النقد المحمود ؛ 


وهو النقد القائم على قواعد علمية ثابتة يراد به تصحيح الأفوال أو الأفعال وإبداء وجهة 
النظر حولها بقول وفعل منضبطين. وتجتمع فيه شروط النقد المحمود. فإن الإسلام ليس فيه 
ما يمنع من الإفصاح بالرأي. ووجهة النظر به إطار منضبط من القول الطيب وعدم إشاعة 
القاحشة. وسيأتي ‏ بإذن الله أدلة مشروعية النقد الهادف وأهميته به الدعوة والإصلاح وأمثة 
على ذلك من سير الصحابة فلا . 


وهذا القسم هو الذي يجب على طلاب العلم والدعاة تعلمه وتطبيقه غلبا ے4 تعاملاتهم 
ودعوتهم» ليرغبوا به الناس ب الإسلام ويصححوا لهم أخطاءهم. ومجتمع تربى أبناؤه على 
النقد الهادف فهو أهل للتقدم والرقي. والمجتمع الراقي هو الذي يُشجع النقد الهادف لأنه يبين 
الأخطاء فيتم إصلاحها. ويقبل النقد حتى من العدو والمخالف 4 الديانة » كما ورد بك الحديث 


i 3 “‏ 8 چ ر و ِ5 3 ت 
أن النبي 4# قال : ” الْكلمة الحكَمَة صالة ا ممن هْحَيْتُ وَجَدَهَا هَهْوأحَق بها ”(. وكما قال 
الشاعر : 

عداتي لهم فضل علي ومن ة فلا أبعد الرحمنٌ عني الأعاديا 

هم بحڻوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبتٌ المعاليا © 


القسم الثاني : النقد المذموم : 


و هو القائم على التشفي وحب الظهور والرياء وإرادة إشاعة الفاحشة وذم الآخر لا تصويبهء 
وهذا هو الذي أشار إليه المعنى اللغوي» بأن النقد يأتي بمعنى لدغ الحية أو العقرب يقال : فلان 
نقدته حيه إذا لدغته. فإن لدغ الحية مؤلم وكذلك النقد القاسي مؤلم وحينئذ يكون مذموماً غير 


و آثار هذا القسم المذموم على الناشئة سيء جداء يخرج جيلاً فاقد الثقة بنفسه » محطم 


~e 0‏ ي 5 ۳ ءي 9 و„ 
رواه الترمذي» أبواب العلم. ۱۰ / ۱۰۹ رقم ۲۹٠۲‏ قال أبوعيسّى الترمذي : هذا حديث غريب لا نغرفة إلامنْ 
وک ا e‏ ور 9ء و a e‏ ى . ۰ ¥ ٠‏ 2 
هَذا الوَجّه. وإبراهيم بن القضل المدنى المخزومى يصَعُف فى الحديث من قبل حفظه. 
أنوار الربيع 4 أنواع البديع؛ صدر الدين علي بن أحمد الحسيني المدنيء المعروف بعلي خان بن مرزاء ص ۱۷۲. 
كتاب أكتروني. والأبيات منسوبة له. 


1۷ 


الآمال » يشعر أنه مجموعة متراكمة من الأخطاء » وأنه لا معين له من البشر ب4 هذه الحياة. 
فالجيل الذي يعيش هذه النفسية سيكون بعيدا عن المزاحمة ب4 ميادين العمل والبحث والتطوير 
والإبداع. 


المسالة الثالثة ١‏ الأدلة على مشروعية النقد الهادف ؛ 


a lg NT,‏ :لوتر گنا 
ك فوا رما مون )ا ما قو © تلا ای طا ن ت 
ی ا 5 E‏ صبح تاّرم O)‏ م کی افراع ر ا 
O‏ ارق م E GS‏ ا 0 
MOLEC‏ لر اقل لکول د 0 
ی راگ : بیت )ابر نشم ee‏ 2 عل بعض تومو OE‏ الوا و اگ طَْينً 


e ر‎ 


© ا نیا خبا تھا إا إل را ربو ې . 
فأصحاب هذه الجنة قاموا بتصرفات خاطئة استدعت عقوبة الله » فأصابت مزرعتهم جائحة 
ليلية أهلكت ثمرتها ‏ وغيرت معالمها حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق الموصل إليها. بعد ذلك جاء 
دور الناقد وهو أوسطهم أي : أعقلهم» فأرشدهم إلى مكمن الداء الذي سبب العقوبة ‏ فالسبب 
من أنفسهم وليس من الخارج ‏ قال لهم :ل انر اق لک ولا شیو سن عند ذلك استجابوا 
لهذا النقد » واعترفوا بالخطأً أ .كما قال الله تعالى :ج قال سحن 7 ا إا ک ل 0 


رت 


اق بقشہ ع بقیں یوو © لک کی © ی ان ین 
نها ناا را ريغبو € 

نستنتج من هذه القصة القرآنية الآتي: 

-١‏ وجود الناقد الصادق » وهو أوسطهم : أي خيارهم» وأعقلهم. 

۲- تحديد مكمن الداء والخطأً. 

-٣‏ الاعتراف بالخطأ من قبل المنقود والاستجابة للناقد. 


ہے ےم وع ر 


. العمل على إصلاح الخطاً الوا سحن ریا نّا کا ليت‎ -٤ 


۱ سورة القلم. ۲۲۰۱۷. 


1۸ 


هذا دليل مباشر من القرآن الكريم والأدلة التي يمكن الاستدلال بها على مشروعية النقد 
كثيرة كقصة مؤمن آل فرعون؛ ب4 سورة غافر وقصة صاحب الجنة الواردة ب4 سورة الكهف» 
ولکن لیس هذا مکان استقصاؤها فنكتفي بدليل واحد. 


E‏ قولە 8 "` لموم مرآ اومن والمؤمن أخُو اومن يكت عليه يمه يته 


ويحوطه من ورائه  «‏ فالحديث يبين أن العلاقة بين المؤمن وأخیه الؤمن كالعلاقة بين المرآة 
والإنسان الواقف أمامها فلو تأملنا هذه الصورة التشبيهية النبوية لوجدنا أن هناك ثمة صفات 
مهمة ينبغي أن يتصف بها الإنسان المؤمن الواقف أمام المرآة وهو المنقود . وكذلك المؤمن المشبه 
بالمرآة وهو الناقد فنرى 24 هذه الصورة التشبيهية الآتي : 


ما يتعلق بالمؤمن التاقد وهو المشبه بالمرآة ؛ 

١-المرآة‏ لا تكذب. ۲-لاتجامل. -لا تشتم. 

٤؛-لا‏ تظهر العيوب للغير » أي لا تفضح. ٥-لا‏ تزید شیئًا على ما تراه. 

وكذلك يجب على المؤمن أن يكون لأخيه المؤمن مثل هذه المرآة. 

ما يتعلق بالمؤمن المنقود وهو الواقف أمام المرآة ؛ 

-١‏ يستعد ويتهيأ للوقوف أما المرآة ويصلح هيئتهء وكذلك ينبغي للمؤمن أن يستعد ويتهيأً نفسيا 
لقبول النقد. 

۲- لا يلوم المرآة على إظهارها للعيوب » فلا يكسرها إذا بینت له شيا سيئًا 4 وجهه أو بقية 
جسمه» وكذلك ينبغي للمؤمن ألا يعتدي أو يلوم الناقد الصادق. 

-٣‏ يسعى لإصلاح العيوب التي أظهرتها المرآة. وكذلك ينبغي للمؤمن أن يسعى لإصلاح 
الأخطاء التي أظهرها له أخوه المؤمن. 

و أدلة السنة على النقد كثيرة ليس هذا مكان حصرهاء كأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 2 الإنكار القولي والتي سيأتي بعضها ب4 ثنايا البحث. 


۱ أخرجه أبو داود. كتاب الأدب. باب النصيحة والحياطة؛ / .۲۸١‏ وصححه الألباني ب4 صحيح سنن أبي داود» ۲/ ۲٠٠‏ . 


۱4 


المسالة الرابعة ١‏ أهمية النقد الهادف 4 الدعوة والإصلاح ؛ 


ورد به السيرة كيف كان النبي ه## يقبل الآراء ‏ ويرجع عن بمض الأفعال التي يهم بها أخذاً 
بوجهات نظر أصحابه ١ا‏ خاصة 4 جوانب المعاملات والعادات والخطط الحربية وغيرها » 
ومن أمثلة ذلك ؛ أن النبي ما نزل دون ماء ہدر وأتاه خبر قريش استشار الناس فأشار عليه 
أصحابه لاء ثم قال الحباب بن المنذر # :يا نبي الله أرايت هذا المنزل أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدم ولا نتأخر عنه أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال #8 : بل هو الحرب والمكيدة. قال: فإنه 
ليس لك بمنزل ٠‏ فانهض حتى نأتي أدنى قليب إلى القوم فنشرب ولا يشربون, طقال الرسول 83 
: أشرت بالرأي ‏ فنهض وسار حتى أتى أدنى ماء إلى القوم » وأمر بالقلب فعورت وبني حوضاً 
على القليب . وعندما أشار عليه سلمان الفارسي## بحفر الخندق 4 غزوة الخندق استجاب 
رسول الله #ھ ہا أشار عليه سلمان 5 ". وکانت النتيجة لصالح المسلمين. فإذا كان هذا هو 
رسول الله ج . وهو المعصوم» فإن غيره أولى بقبول الرأي وأخذ المشورةء وتبعا لذلك قبول النقد 
والأخذ به والرجوع عن الخطأً. وبناء على ذلك فليس شرطاً أن يكون الناقد أفضل من المنقود. 
ققد كان الصحابة ل ينقد بعضهم بعضاً صفاراً وكباراً ولم يخرجهم هذا النقد والرجوع عن 
الخطأ من دائر الثقة والاحترام. لأنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضواناً. 


وهذه أمثلة من سيرهم کل : 


.١‏ قال أبو بكر للناس : إن رأيتم ب2 اعوجاجًا فقوموه» فرد عليه بعض الحاضرين بأنهم 
إن رأوه سيقومونه بحد السيف . 

۲. قال عمر# : أخطأً عمر وأصابت امرأة. 2 القصة المشهورة. عندما نهی الناس عن 
امغالاة غ صداق النساءء فقامت امرأة واعترضت عليه قائلة يا مير انين لم رمتا خي 
أمْطَانًا الله ٌ5 كم قرات قول الله تعالى :چ تسخ دهن له قنطارا هَل َاخْذوأمِنَةُ 
سیا أنَاحدوته بنا ونما ميا 4 فطاما SES‏ أفقه 
منك يا عمر وأعلم منك» و2 رواية قال: أخطأ عمر وأصابت امرأة . 


۱ انظر : الرحيق المختوم صفي الرحمن المباركفوري» ص .٠٠٤‏ 

۲ انظر : الروض الأنف. السهيلي. .1۹١ / ١‏ والرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري ؛ ص .۴٠۰‏ 

۲ انظر : حقوق الإنسان ب4 الإسلام» الحق الرابع حق التعليم والتثقيف» د. حمداتي ماء العينء بحث منشور ب4 مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» ۱۲ / ۲۱۲. 

.۲١ سورة النساءء الآية‎ ٤ 

0 انظر المرجع السابق, ۱۲ / ۲۱۲. وأحكام القرآن. ابن العربي؛ ۲ / .۲١١‏ ورفع الملام عن الأئمة الأعلام» ابن 


و إن فعلا مثل هذا الفعل يصدر من شخصية كشخصية عمر ل . التي أيدها الوحي 4 كثير 
من المواقف؛ ويك هذه المنزلة العظيمة؛ بحيث جملته لا يأنف أن يعترض عليه أي رجل من عامة 
المسلمين؛ أوامرأة؛ ولو كانا غير معروفبن؛ لدلالة واضحة على وجوب فبول النقد وتصحيح الخطأ. 


ولذلك فإننا نقول إن مما يحقق الدقة ب الآراء والأضمال نقدها وتاج بلا نقد يعد خداجاا 0 
» تنقصه الدقة والتحقيق ‏ لذلك ينبي أن تتسع صدورنا للنقد ولا نعده عيبا به المنقود ٠‏ إلا إذا 
آصر على خطئه الذي يبينه الدليل الصحيح الصريح . أويعارض ثقافة المجتمع الثابتة. ويجب على 
طلاب العلم والدعاة أن يحرصوا على النقد الهادف البناء لا يتحرجوا من قبوله على أنفسهم. 
لیطوروا به أداءهم؛ ویرفعوا به مستویاتهم؛ ومن ثم یحسنوا استخدامه ل نقد غیرهم ودعوتهم. 


خامسا ؛ شروط النقد المحمود : 


و بعد تعريف النقد وبيان أقسامه» والاستدلالات السابقة على مشروعيتهء وبيان أهميته بك 
المجتمع. مع ضرب أمثلة تطبيقية عليه من سير الصحابة ل . تبين لنا أنه يجب على الناقد أن 
ينظر إلى الفعل والخبر ويمحصهما تمحيصا » ثم يبدي وجهة نظره حولهما. ويناء على ذلك فلا 
تشز کل شض افا لأنه لا يعتبر النقد صواباً من أي شخص إلا إذا كان مبنيأ على قواعد 
علمية ثابتة ‏ وبنية ونصح صادقين. وبأسلوب اللينء مع بيان الخطأ بالدليل » عندها يكون النقد 
صوابا مقبولا. ويمكننا من استقراء ما سبق استنباط شروط النقد المحمود على النحو التي : 


١‏ الصدق : ونعني به أن لا یزید شیئًا على ما رآه أو سمعه أو قرأه» بمعنی لا يكذب» ولا يجامل 
فيما رآه أو سمعه أو قرأه. ويكون نقده مبنيأً على أمر تحقق وقوعه. 

۲. عدم التصريح باسم المنقود والستر عليه !إلا لمصلحة»› بل هومن الفقه» فينبغي أن 
يوجه النقد للأفعال والأقوال وليس للأشخاص وهذا منهج نبوي فقد كان رسول الله #ه يقول 
وهوعلى المنبر : ” ما بال أقوام. .. ”. فالأصل هو السترء ويشرع التصريح إذا اقتضت المصلحة 
التصريح بالاسم. وسيأتي بيان ذلك 2 المبحث الخامس من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


وقد سار على هذا المنهج الصحابة َج › فلم يصرحوا بأسماء المخطئين ومن ذلك قول عائشة اه : 
تيميةء ۲۲ وقد استشھد بها 4 أكثر من موضع 4 هذا الكتاب . 
۱ الخداج : النقصان. يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل تمام حملها. ( انظر : معجم مقابيس اللغة, ابن 
فارس؛ مادة خدج ۲۰ / .وتاج العروس؛ الزبيدي؛ مادة خدج؛ 0 / 0° (. 
۲ أخرجه البخاريء كتاب الصلاة؛ باب ذكر البيع والشراء على ا لمنبر؛ ٠١١ / ١‏ رقم .0١‏ 


۲١ 


أن امرآة من بني مخزوم سرقت فاتي بها النبي ل فعاذت بام سلمة زوج النبي ڭ# . فقال 
u‏ 9 
النبي 8 ؛ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ”(. 


فالستر على المخطى وعدم التشهير به وذكر اسمه ٠‏ منهج نبوي تعلمه الصحابة 5ا من 
الرسول غ فضي الحديث لم تذكر عائشة ا اسم المرأة المخزومية واكتفت بذكر الجنس 
قائلة : أن امرأة من بني مخزوم سرقت. وإنه من الخطا الذي يترتب عليه نفور الناس التصريح 
بأسماء المخطئين والتشهير بهم. يقول المناوي. رحمه الله.: ( لأن عدم التعيين أوقع 4 النصيحة. 
وأجلب للدعوة إلى الإيمان ‏ وأبعد عن النفور والمخاصمة ‏ ويحتمل كونه عاماً لينزجر الكل عن هذه 
الخصال على آكد وجه إيذاناً بأنها طلائع النفاق الذي هو أسمج القبائح ) . ثم أن الأشخاص 
قد يكون بعضهم أفضى إلى ما قدم » وقد يكون مجتهدا قد ثبت له الأجر كما بك قول الرسول 


ETT ٍِ 
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##: "إا حكَم الَحاكم مَاجتَهَد ثم أصَاب له أجران وَإدَا حكَم مَاجتهد ثم أخطاطة جر 0 

ومع هذا كله فإنه لا حرج 4 التصريح باسم المنقود» إذا كان من فئة مارقة منحرفة يجاهر 
بالخطأء ويدعو للمنكر. ولا يقبل النصيحةء فحينئذ يجوز التصريح باسمه وبيان عواره وكشف 
منکراته نصحا لله تعالی ولکتابه ولرسوله 4# ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

۳ العلم بالشيء أو الأمر الذي يراد نقده. فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فيجب على الناقد 
آن یکون عام بامسألة أو الموضوع المراد نقده» محيطاً به من جميع جوانبه. وقد ابتليت الأمة 2 هذا 
الزمان بأناس من بني جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء يخوضون ل كل صغيرة وكبيرةء ولم يراعوا آهل 
الاختصاص. ولم يحترموا العلم الشرعي خاصةء فأصبح التكلم ب4 مسائل الدين حمىٌ مباحا لكل 
ناعق» ينقد بغير علم؛ ويستدل بالدليل 4 غير موضعه»ء وينال من الأشخاص بدعوى النقد الهادف 
والموضوعيةء وفرق كبير بين النقد الهادف والنقد الجارح الذي لا يفيد شيئًا. 

-٤‏ تحديد مكمن الداء والخطا. فأصحاب الجنة كما 2 الآيات السابقة قاموا بتصرفات 
خاطئة استدعت عقوية الله » فأصابت مزرعتهم جائحة ليلية أهلكت ثمرتها . وغيرت معالمها 
حتی ظنوا نهم ظلوا الطريق الموصل إليها. بعد ذلك جاء دور الناقد وهو أوسطهم أي: أعقلهمء 
فأرشدهم إلى مكمن الداء الذي سبب العقوية ء فالسبب من أنفسهم وليست من الخارج »قال لهم 
SEKE‏ 
۱ أخرجه مسلم» كتاب الحدود. باب قطع السارق الشریف» ۲ / ١۱١۱ء‏ رقم .٠١۸۸‏ 


۳ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء ۹ رقم 14۰0. 


۲۲ 


٥‏ تارا | وهذا :! باب عظيم من أبواب مكارم الأخلاق 
واختي كما قال النبي #4 : ” خیارکم أخَاستُكمْ أخلافاء لطن أعَنامًاء وان شر رارم 
الشرتاُونٌ تهون الكَشَدَهّون ( , وکما به قوله #8 ايضاً : من انومن بالله اموم 
لخر فيل حيرا أو ليَصَمّف ” . فينبغي اختيار ما طاب من الكلام كقول : سمعت عنك قول 
كذاء وأظن الصواب ب رايي كذاء وهي وجهت نظر ليس إلا. مع الدعاء له بالتوفيق. واحسان الظن 


به» فان هذا أسلوب يأاخذ بمجامع القلوب؛ ويۋدي إلى قبول النقد. ... وهكذا. 


٦‏ الاستدلال على وجهات النظر. کل دعوی لا بقوم علبها دلیل ضهي واهية. قال الله 
تعالی : :3 انوا رڪم إن ڪنَر صڍټت چ 0 وكذلك کل نقد 
لا يؤيده دليل نصي أو عقلي» أو تبرير مقبول 2 المسائل العاديةء فقبوله ضعيف. كما قيل : 


0 0 ° 
والدعاوی إن لم يقيموا عليها اف ااا ا 
۱ الموَطونَ اناا : الأكناف : جمع كنف» وهو الجانب. والمراد الذين يلين جانبهم لإخوانهم. والثرثر 3 : كذرة الكلام 


وترْديدّه. والمتفيهقون : هم الذين يتوسعون بك الكلام ويفتحون به أفواههم. والمتشدقون : المتوسعون بك الكلام من 
غير تحفظ أو احتراز. ( انظر : نظرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريمء مجموعة من الباحثین, ۲ / ٠١١‏ ). 
۲ شرح السنةء البغوي» ۰ / ۳۸۵ ۲١‏ باب ذم البيان والتنطع؛ قال شعيب الأرنؤوط بك تحقيق صحيح ابن 
حبان : رجاله ثقات على شرط مسلم. 
۲ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» 1۸/١‏ . 
٤‏ سورة البقرة. الآية .١١١‏ 
۵ بيت مشتهر على ألسن الناس لم أجد قائله. 
۳ 


المطلب الثاني : تعريف اليدعة 
تعريف البدعة 4 اللفة ؛ تأتي مادة ( بدع ) ب4 الغالب ب4 اللغة على معنيين : 


الأول؛ الشيء المخترع على غير مثال سابق ومنه وله تمالی  :‏ بيع سمرت 
رض 4ا وقوله تعالی :ج فل مات پڌ ڪا مالسل 4 . ومنه قول العرب : لست 


ببدع 4 كذا : أي لست بأول من أصابه هذا. 


الثاني ؛ التعب والكلال» يقال : : أبدعت الإبل إذا بركت ا الطريق من هزال أو داء آو کلال؛ 
کما بل الحديث أنه ه جَاء جل إلى التب 4# قال ٳئي دع پي فحني فال : :ما عندي. 
f‏ 


َال رَجل : يا رول الله آنا أله على مَنْبَخمله. فقال رس سول الله 88 : مَنْ دل عَلّی خير قله 
مثل اجر فاع " 0 (), 


اص 


تعريف البدعة ے الاصطلاح : 


يمكننا استنتاج المعنى و خلال النظر ب المعنى اللغوي والأحاديث التالية : 


(٥( e~” 
. 


-١‏ قوله : ' واكم وَمَحَدّثات لامور ان کل مَدتة َة وکل بدَعَة ضلالة 


۲- أن النبي #4 کان قول ے خطبته : فان خر الحدية کناب اله وير الهدّى هدّىی 
محمد ر امور مدا و بدعة صلالة 0 


گت 2 HH‏ (۷), 
فهو رد 


- قولە 2 :"مَل أَخْدَت ب أمَرنَا هدا ما ليس مه َو 


ص 


سورة البقرةء .٠١١‏ 

سورة الأحقاف, الآية .٠‏ 

أخرجه مسلم» کتاب الإمارةء باب فضل إعانة الفازي رقم .٣٠٠۹‏ 

راتخمو.٠١١‎ ء٠١١/١ انظر ىه معنى البدعة اللغوي : النهاية 4 غريب الحديث والأثر, ابن الأثيرء‎ ٤ 
/ ١ وجمهرة اللغةء ابن دريد,‎ .۳۸ / ١١ والمصباح المنيرء الفيومي‎ .٤ ء١‎ / ١ الصحاح محمد بن أبي بكر الرازيء‎ 
.۲٠/۱ والاعتصام» الشاطبي»‎ ٥ 

0 آخرجه أبو داود بهذا اللفظ» به کتاب السنه» باب 4 لزوم السنةء ۲۰۱/۲ برقم ۲۹۹۱. وابن ماجة, برقم .٤۲‏ 


4 4 


والترمذي برقم ۲۱۷1ء وقال : هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني ب4 صحيح سنن أبي داود» ۲ / ٠۱۸‏ 

1 رواه مسلم؛ كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ رقم .٠١١١‏ ورواه النسائي بزيادة « وكل ضلالة 2 النار 
د٠‏ كتاب صلاة العيدين, باب كيف الخطبة, ۲ / ۱۸۸. ۰ 

۷ رواه مسلم. كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. ۱۱/۲ برقم .۲۲٣۲‏ 


٤ 


؛- وي رواية  :‏ مَنْ عمل عملا لس عليه مرا هَهُوْرَدٌ , 7 


الحديثان الأولان يحددان أن البدعة هي المحدثة والحديثان الآخران يحددان معنى الإحداث 
وهو ما أضيف إلى الدين 4 قوله لفل : آمرنًا هدا ”. 


وقد حددت هذه الأحاديث قيود البدعة 4 الشرع والتي يمكن بناء التعريف 
الاصطلا حي عليها وهي ؛ الاحداث» وأن يضاف هذا الاحداث إلى الدين» وألا يستند 
هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام (. 


قال ابن رجب. رحمه الله (٠.‏ فكل من أحدث شينًا ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من 
الدين يرجع إليه e‏ وقال ابن حجر. رحمه الله.:( والمراد بقوله 
8 : کل َة صَاَدلَة " ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام)() . وقال أيضا 
: (وهذا الت يعني حديث «من أحدث 2 أمرنا هذا ما ليس منه ذهو رد د معدود من أصول 
الإسلام وقاعدة من قواعده ؛ فإن من اخترع 2 الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت 
إليه ) . 


وقد عرفها العلماء بعدة تعريغات متها ؛ 


| - عرفها الشاطبي . رحمه الله . تعريغاً جیداً فقال : البدعة عبارة عن طريقة 2 الدين 
مخترعةء تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك عليها المبالغة 4 التعبد لله سبحانه "). 


ثم شرح هذا التعريف شرحا مطولاء نلخصه 2 الآتي : 


للسلوك عليه. وإنما قيدت بالدين. لأنها فيه تخترع» وإليه يضيفها صاحبها. 


مخترعة : ولا كانت الطرائق 2 الدين تنقسم» فمنها ما له أصل ب2 الشريعةء ومنها ما 
ليس له أصل فيها. خص منها ما هو الدين وهو القسم المخترع. 


رواه مسلم» كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ۲/ ۱١‏ برقم ۲۲٢۲‏ . 

ينظر ب4 تعريفات البدعة وقيودهاء قواعد معرفة البدع؛ د. محمد الجيزاني؛ ۲۲.۱۷. 
جامع العلوم والحکم. ابن رجب» .٠۲۸/۲‏ 

فتح الباري» ابن حجر ۲/۱۲ . 

المرجع السابق؛ .۲١۲/١‏ وانظر أيضًا معارج القبول؛ الحكمي» ٤١١/۲‏ . 

الاعتصام. الشاطبي ١١‏ / ۲۷. 


ص ی چ ممصم 0gGg‏ 4ے 


Yo 


on gg o 


۳٦ 


تضاهي الشرعية : يعني : أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون 4 الحقيقة 
كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه متعددة؛ منها : التزام کيفيات وهيئات معينة دون اذن 
من الشارع بذلك» ومنها التزام عبادات ممينة لم يوجد لها ذلك التعيين 4 الشريعة. 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة بك التعبد لله تعالى : هوتمام معنى البدعة إذ هو المقصود 
بتشريمها. وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب ب4 ذلك. 
لأن الله تمالى يقول : إل وما حلفت أن والإضس إا لبدوي 4ء فان المبتدع 
رآی أن المقصود هذا المعنى» ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود 
كاف» فبالغ وزاد. وكرر وأعاد . 


۲ - ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله 4##. من علم أو عمل أو حال بنوع 


من شبهة أو استحسان» وجعل دينا قويما وصراطا مستقيها ). 


٣‏ - البدعة : إيراد قول أوفعل لم يستن قائلها أو فاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثها المتقدمة 


وأصولها المقننة ". 


f 
وعرفها ابن رجب . رحمه الله . بقوله : ( والمراد بالبدعة : ما أحدث مما لا أصل له ب2‎ - ٤ 


الشريعة يدل عليه فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًاء وإن كان 
بدعة لغة ) . 


ومن خلال ما سبق يمكن القول أن البدعة 2 الاصطلاح هي : 


ما أحدث 2 دين اللهء وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه . 


أو بعبارة أوجز : ما أحدث 2 الدين من غيردليل °. 


سورة الذاريات, الآية .٥1‏ 

أصول ك البدع» العدوي» ص٠٠.‏ 

انظر : بصائر ذوي التمییز» الفیروز آبادي» ۲ / ۲۲۱. 

جامع العلوم والحکم» ابن رجب ۱١۷/۲»‏ . 

انظر: قواعد معرفة البدعء د : محمد حسین الجیزاني؛ ص۱۷ ___ ۲۹ 


موازنة بين المحنى اللفوي للبدعةه والمعنى الشرعي. 

-١‏ أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي. فان بينهما عمومًا وخصوصًا لقا ؛ اذ 
كل بدعة 4 الشرع داخلة تحت مسمى البدعة4 اللغة. ولا عكس ؛ فإن بعض البدع اللغوية 
- كالمخترعات المادية - غير داخلة تحت مسمى البدعة بك الشرع . 


0 و 2# Me‏ 
۲- أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة 4 حديث « كل بدعة ضلالة « دون البدعة 
اللغوية ولذلك فإن البدعة الشرعية موصوفة بأنها ضلالة. وأنها مر دودةء ودا الاتصاف 


عام لا استثناء فيه بخلاف البدعة اللغوية فإنها غير مقصودة بحديث « کل ڊ بدعة صّلالة 
« قإن البدعة اللغفوية لا يلازمها وصف الضلالة والذم؛ ولا الحكم علیها بالرد والبطلان. 


انظر: اقتضاء الصراط المستقيم؛ ابن تيمية ,/9۹°(. 
YY‏ 


المطلب الثالث ؛ تعريف السنة. 


السنة-2اللغة؛ السيرةوالطريقةسواءأكانتحسنةاً سيئة› 


قولەتعالى: ¥ سايق قدار س سلنا قلت من رسلتا و جحد لستتاعویا 


وقوه اء ن س ع شناد مةخ تين بها ندا تة مقر مر 
من عمل بها ولا نفص من جورم سَيء ومن سن ره الإشلام سنه سنه َمِل 
پها بََدَهُ تب عليه مغل وذْرِ مَنْ مَمل بها ولا نفص من أورَارهَمَ شَيءٌ , © . 
وأما 4 الاصطلاح : فلها عدة تعريفات؛ تتنوع بتنوع العلم والغرض الذي يرد فيه 


مصطلح السنةء منها ما يلي : 


تطلق على ما أمر به النبي 4# ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا. 
و تطلق السنة على ما كان عليه عمل الصحابة اء واجتهدوا فيه. وأجمعوا عليه 
رو و 
وول ن ESE‏ » وتدوین الدواوين, قال 4 : ...اله من عش منْكم ری 
ورو 


اختلافا کثیرًا واكم وَمَحَدّثات ورانا صَلَاة من أذرَك ذلك مِنْكم هليه بتي 
و ة الَخلَقَاء الرُاشدينْ هدن عَضوا i‏ بالتواجذ ا 

و تطلق السنة على ما يقابل البدعةء وذلك فيما يحدثه الناس 2 الدين من قول أو 
عمل مما لم يؤثر عنه 4# أو عن أصحابه ل ء فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق 
ما عمل عليه النبي 4# . ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. ويقال طلاق 
السنة كذا وطلاق البدعة كذا. 


وتطلق السنةعلى غير الفرائض من نوافل العبادات التي جاءت عن النبي 4# وندبإليها 
فعلماء الحديث مثلا بحثوا 2 أحوال الرسول # باعتباره محل القدوة والأسوة 2 كل 
شيء» فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال . 
۱ سورة الإسراءء ۷۷. 
۲ رواه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة رقم .٤۸۳۰‏ 
۲ رواه الترمذي. كتاب العلم. باب ما جاء ب2 الأخذ بالسنة واجتناب البدعة؛ رقم ١٠٠۲ء‏ وقال : هذا حديث حسن 


صحیح. ورواه أبوداود برقم ۱.؛. وابن ماجه برقم .٤١‏ والإمام أحمد برقم 4 ۴ مع اختلاف 
يسير 4 اللفظ. 


۲۸ 


ولذا فالسنة عندهم : هي ما أثر عن النبي ه8 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية. أو سيرةء سواء كان قبل البعثة أو بعدها. 


وأما علماء الأصول فقد بحٹوا ہے أحوال الرسول RR‏ باعتباره المشرع الذي يضع 
القواعد للمجتهدين من بعدهء ويؤصل الأصول التي يستدل بها على الأحكام» فعنوا بما 
يتعلق بذلك وهي أقواله وأفعاله وتقريراته. 

فالسنة عندهم : هي ما صدر عن النبي ## من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح 
أن يكون دليلا لحكم شرعي. 

وأما الفقهاء فإنهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أ وحرمة أو 
استحبابا أو كراهة أو إباحةء ولذلك فإن السنة عندهم هي ما يقابل الفرض والواجب. 
فهي أحد الأحكام التكليفية الخمسة : الواجب والحرام» والسنةء والمكروه والمباح. 

i ٤‏ ء و رګ 
السنةء فهو يشمل أقواله #ه. وأفعالهء وتقريراتهء وصفاته الخلقية. وصفاته الخلقية. 
وتشمل كذلك سيرته 4# وغزواته وأخباره قبل البعثة وبعدها. (), 


۱ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي» مناع القطانء» ص .۷١.۷١‏ 


۲۹ 


المطلب الرابع ؛ تعريف المصلحة المرسلة» وأمثلة عليهاء وشروط 
الأخذ بها . 
أولاً : تعريف المصلحة المرسلة 
هي : الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده» ولکن لم یشهد لها دلیل 
معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء» ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة عن الناس "° 
شرح التعحريف : 
- المراد بالأوصاف : الأفعال والتصرفات والمنافع التي تؤدي إلى تحقيق مقاصد 
الشارع الخمسة (حفظ الدين والنفس والعقل والمال a.‏ فالمصلحة 
المرسلة راجعة إلى حفظ أمر ضروري» أو رفع حرج لازم 2 الدينء ذهي حينئذ 
جالبة لمصلحة أو دافعة لمفسدة. 


eS E‏ أو يخالفها من الشرع؛ آي نها E‏ إرسالاً 
وأطلقت إطلاقاً. 


ثانيا : أمثلة على المصالح المرسلة <: 

هذه الأمثلة توضح معنى المصالح المرسلة وتشرح تعريفها : 

لمال الأول : أن أصحاب رسول الله 4# ات شا غ خت الم راس 
نص على جَمّعه وکتّبه أيضا »بل قد قال بعضهم: کت تمل شنا لله رسن الله 
98# هي الحدیٹ بقول يد ن ابت اناري @ : كان ممن يكنب الوَحْي قّال: 


SEES 4ور‎ 


سل الي بو پر مَل هَل الام وَعنده عَم فَقَال أ بوبکر: :عَم أثاني قال : 


۱ حديثنا عن المصالح المرسلة هنا هولبيان المسائل والموضوعات التي يستدل بالمصالح المرسلة عليها لأن البعض 
يستدل بها على العيادات المحضة وهذا خطأ سيأتي بيانه قريباً إن شاء اللّه. 

۲ انظر : علم أصول البدع؛ علي بن حسن عبد الحميد ص ۲۲۷. وأصول الفقه الإسلاميء وهبة الزحيليء ۲ / ۷0۷. 

۲ انظر : هذه الأمثة ب4 مختصر كتاب الاعتصام» لمختصره علوي بن عبد القادر السقاف» ص .٠٠١.٠١٠‏ 


oba ې‎ 


إن اتلد استحر یوم اليمَامَه بالناس واي اخشی أن يتحر لقنل بالْقَرًاء ‏ الواطن 
فيذهُب َب كير من القَرآن إلا ن جم ون ری أن تمع انثزان, قال يور قلت 
لعْمَرّ: : كف اتل ینا مله ره سول الله ل َال عَم الله رميز 


پراجمني فيه حى َر لله للك صَذرِي ورايت الذي رى عَمَر. قال رید ق 
2 وو 


َعَم عِندةُ جال لاينكَلمٌ. َال پو بر : إنك جل شاب اقل ولا همك كنت تنب 
اَي درسو الله 8# مق كزان انه وال و كني نفل جيل من انجبال 


ما کا ن اقل عَليّ مما أمَرَني به من + جَمع القن قلت كَيَفَ تمان ينا لم قعل الي 
صلی الله لبه وم قال آپو کر وواه خيرم أن أراجئة حى هرح الله دري 
و و و 


لذي شَرََ ف ا 
والعسب ( وصدور الرَجَال. .. 


o aS 

Sas‏ قان ذلك رام OS‏ > وإلى 

وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كب العلم من السنن وغيرهاء إذا خيف عليها 
الاندراس» زيادة على ما جاء 2 الأحاديث من الأمر بكثّب العلم. 


المثال الثاتي ٠‏ إن الخلفاء الراشدين فصوا بتضمين الصناع ء ووجه المصاحة 
فيه.أنْ الناس.لهم.حاجة .إلى الصتاع» وهم يغيبون عن الأمتعة ب2 غالب الأحوال. 
والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظء فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى 
استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إمًا ترك الاستصناع بالكلية. وذلك شاق على 
الخلقء واا أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياعء فتضيع الأموال. 
ويقل الاحترازء وتتطرق الخيانة ؛ فكانت المصلحة التضمين. ولا يقال: إن هذا نوع من 
N‏ . ( انظر: لسان العرب» ابن منظور, 0٩۸ / ١‏ ) 


۲ رواه البخاري» کتاب تفسير القرآن. افولا تاقواو رول ھن اکم عر ما طم ) )»رقم ٤۳1‏ 
۲ التضمين : من الضمان وهو: : التزام بتعويض للفير عن ضرر. والصتاع : الأجراء » كالخياط يُعطى القماش ليصنمه ثوباً. 


۲۳١ 


الفساد وهو تضمين البريء؛ إذ لعله ما أفسد ولا فرط ؛ فالتضمين مع ذلك کان نوعاً 
من الفساد, لأنا نقول: إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت 
ووقوع التلف من الصتاع من غير تسبب ولا تفريط بعيد؛ والغالب الفوت فوت الأموالء 
E‏ أو التفريط. 


المثال الثالث , إن اذا قررنا إماماً مطاعاً م مَفْتقرأً إلى تكثير الجنود لسد الثغور 
وحماية الملك المتسع الأقطارء وخلا بيت المال؛ وارتفعت حاجات الجند إلى مالايكفيهم. 
امام ذا کان عدلا آن يوظف على الأغنياء ما براه كايا لهم بط الحال. إلى أن يظهر 
مال بیت المال. 


6 2 
وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأؤلين لاتساع مال بيت المال 4 زمانهم بخلاف زمانناء 
فإِنّ القضية فيه أحرى» ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لولم يفعل الإمام ذلك النظام 
صارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفارء وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام» 

وإيقاع التصرف ب أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع. 

المثال الرايع ٠‏ انه يجوز قتل الجماعة بالواحد» والمستند فيه الملصلحة المرسلة؛ إذ 
لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وة الضلكة أن الل مسومو كل مدا فإهداره داع إلى ا 
ا ا SG‏ 

فإن قيل: هذا yy‏ ليس كذلك» بل 
لم يقتل إلا القاتلء وهم الجماعة من حيث الاجتماع؛ وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن 
دا معا فة من فط ماص القرح ج حفن الدماء 


۳۲ 


ثالثا : شروط الأخذ بالمصالح المرسلة '. 
الأمثلة السابقة توضح الوجه العملي 4 المصالح المرسلة؛ وتؤكد اعتبار الأمور التالية: 
الأول : الملاءَمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنا أصلاً من أصوله ولا دليلاأمن دلائله. 


الثاني: أن عامة النظر فيها إنْما هو فيما عَمَّل منها وجرى على دون المناسبات 
المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبولء فلا مدخل لها ب التعبدات ولاما 
جرى مجراها من الأمور الشرعية, لأنْ عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل. 
كالوضوء والصلاة والصيام 4 زمان مخصوص دون غيرهء والحج» ونحو ذلك. 


الثالث : أ الصاح يرجع إلى حفظ مر ضروري. ورفع حرج 2 
Ty‏ الاك a‏ 

اذا تقررت هذه الشروط غلم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة لان موضوع 
اللصالح المرسلة ما عَفَل معناه على التفصيلء والتعيدات من خقيقتها أن لا تفقل معتاها 
على التقصيل؛ قران العادات إذا دخل فيها الابتداع ذإثما يدخلها من جهة ما فيها 
من التعبد لا باطلاق. 

وأيضاً فان البدع 2 عامة أمرها ل تلائم مقاصد الشرع؛ بل انما کور غلن أحد 
وجهین: :ا مناقضة لمقصوده» وامًا مسکوتا عنه فیه. 

والفرق بين العبادات والعاديات ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات 2 الجملةء 
وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالی. 

فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إمًا إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى 
التخفيف ؛ فلا یمکن ! إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة 4 المندوبات ؛ ؛ لان البدع من 
باب الوسائل؛ لأنها تق د بها بالفرض» ولأنها زيادة ے4 التكليف وهو مضاد للتخفيف. 


فحصل من هذا ك أن لا تعلق للمبتدع بياب الملصالح المرسلةء وبذلك كله يعلم من 
قصد الشارع أنه لم يكل شيئًا مرن التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما 
حده»؛ والزيادة عليه بدعة ؛ کہا ان النقصان منه بدعة. 


۱ انظر : مختصر كتاب الاعتصام» علوي السقاف» ص .٠٠١٠٠٤‏ 


المبحث الثاني 
الفروق بين مصطلحات الموضوع. 


ویشتمل على ثلاثة مطالب هي : 
المطلب الأول ؛ الفرق بين البدعة والسنة. 
المطلب الثاني ؛ الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. 


المطلب الثالث ؛ خصائص البدعة. 


المطلب الأول ؛ الفرق بين البدعة والسنة. 


-١‏ بالنظر الى المعنى اللغوي. 
تأتي السنة 4 اللفة بمعنى البدعة ب4 اللغة ؛ إذ السنة لغة بمعنى الطريقة ؛ حسنة 
كانت أو سيئة فكل من ابتدأ أمرٌا عمل به قومٌ من بعده قیل هو سنه . 


فالسنة والبدعة - ب المعنى اللغوي - لفظان مترادفان. 


- بالنظر إلى المحنى الشرعي ؛ 
تأتي السنة بالمعنى الشرعي 2 مقابل البدعة بالمعنى الشرعي ؛ إذ السنة شرعا هي 
طريقة النبى 4# وأصحابه. والبدعة هي ما كان مخالقا لطريقة النبي 4# وأصحابه. 


فالسنة والبدعة - 2 المعنى الشرعي - لفظان متقابلان متضادان» ومن الأدلة على ذلك 


r ا گے 2 ¢ 2“ ¢ و‎ ٤ e 
قول النبي جب : " ما أخْدَك هَومّ َة إلا رَه مها من السنة مسك بسنة خير‎ 
0" من إِخْدَاث بدعَة‎ 


وقال حَسَانَ بن عطية التابعي :)6 ادع هَوْمّ عة دينهم إلانَرَع اله من سهم 
مها ثم لا يعيدّمَا إليهم إلى بوم القيَامَة ) 7 


وقوله 4 : "إن لکل ابد شرَة ولك شر رَه ِا إلى سنه وما إلى بدََة. 
Ilse 9>‏ و f, s‏ 6 


فمن كانت فترنه إلى سنة هقد اهّدی ومن انت رنه إلى خير ذلك هقد هلك 


۱ انظر المصباح المنيرء الفيومي؛ ۱ / ۲۹۲. 

۲ رواه أحمد به مسنده؛ مسند الشاميينء ١١/١‏ رقم .٠٠١١١‏ وهو ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله أحد رجاله 
( انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة, الألباني رقم 1۷٠۷‏ ). 

۲ رواه الدارميء المقدمةء باب اتباع السنة, ١‏ / 0۸ رقم ۹۸. وصححها الألباني ب4 مشكاة المصابيح للتبريزي ٠»‏ / 
.رقع ۰۱۸۸ 

٤‏ رواه أحمد ب مسنده » مسند المكثرين من الصحابةء .۱0۸/١‏ رقم 11۸۸. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. وقال أحمد شاكر إسناده صحيع. 


۳٦ 


المطلب الثاني ؛ الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة "'؛ 
وجوه الأجتماع بين البدعة والمصلحة المرسلة 


-١‏ أن كلا من البدعة والمصلحة المرسلة مما لم يعهد وقوعه ب4 عصر النبوةء ولا 
سيما المصالح المرسلةء وهو الغالب ب2 البدع إلا أنه ريما وجدت بعض البدع - 
وهذا قلیل - 2 عصره هه ؛ كما ورد ذلك 2 قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا 
يسألون عن عبادة النبي خا . 


۲- أن كلا من البدعة - 2 الغالب - والمصلحة المرسلة خال عن الدليل الخاص 
المعينء إذ الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما. 


وجوه الافتراق بين اليدعة والمصلحة المرسلة °١‏ : 


-١‏ تنفرد البدعة ب2 أنها لا تكون إلا 2 الأمور التعبديةء وما يلتحق بها من أمور 
الدين بخلاف المصلحة المرسلة ؛ فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناهء 
وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا 
مدخل لها 2 التعبدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية. 


۲- تنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها ؛ فهم - 2 الغالب 
- يتقربون إلى الله بفعلهاء ولا يحيدون عنهاء فيبعد جدًا - عند أرباب البدع 
- إهدار العمل بها ؛ إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضهاء بخلاف 
المصلحة المرسلة ؛ فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأولء فهي تدخل تحت 
باب الوسائل ؛ لأنها إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد 
الشريعةء ويدل على ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارهاء والالتفات إليها 


شرعًا متى عورضت بمفسدة أربى منهاء وحينئذ فمن غير الممكن إحداث البدع 


ينظر 4 ذلك قواعد معرفة البدع؛ د : محمد حسين الجيزاني» ص ۴۲. 
يُنظر : المرجع السابق ص .۲٠.۲۲‏ 


۳۷ 


من جهة المصالح المرسلة. 


-٣‏ تنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين ؛ وزيادة الحرج عليهمء 
بخلاف المصلحة المرسلة ؛ فإنها تود بالتخفيف على المكلفينء ورفع الحرج 
عنهم» أو إلى حفظ أمر ضروري لهم. 


المرسلة ؛ فإنها - لكي تعتبر شرعا - لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعةء وأن 
تكون خادمة لهاء وإلا لم تعتبر. 


٥‏ - تنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها 24 عصر النبوة إنما كان لأجل انتقاء 
المقتضي لفعلهاء أو أن المقتضي لفعلها قائم.لكن وجد مانع.يمنع منه» بخلاف 
البدعة فإن عدم وقوعها 2 عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلهاء وتوفر 
الداعي» وانتفاء المانع. 


والحاصل ١:‏ أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع» 
مباينة لهاء وامتنع جريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة ؛ لأنها - والحالة كذلك 
- يسقط اعتبارها ولا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلةء بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو 


" 


مقسدة. 


A 


المطلب الثالث ؛ خصائص البدهة؛ 

.١‏ أنه لا يوجد 4 النهي عن البدعة - غالبًا - دليل خاص ‏ وإنما يستدل على النهي 
عنها والمنع منها بالدليل الكلي العام. 

۷ ۔ أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعةء هادمة لهاء وهذا هو الدليل 
الكلي على ذمها وبطلانهاء ولأجل ذلك وصفت ب الحديث بأنها ضلالة. 


۲. أن البدعة - 2 الغالب - إنما تكون بفعل أمور لم تعرف 2 عهده 4# ولاك عهد 
2 ل 

صحابته له .قال ابن الجوزي : ( البدعة : عبارة عن فعل لم يكن ؛ فابتدع ) . 
ولذا سميت البدعة بدعة ؛ فإن البدعة ب4 اللغة : الشيء الذي أحدث على غير 
مثال سواء 

كان محمودًا أو مذمومًا» ومن هذا الوجه أطلق بعض السلف لفظ البدعة على كل 
أمر - محمودًا کان أو مذمومًا - لم يحدث 2 عهده ج كما ورد ذلك عن 
الإمام الشافعي ° 
٤‏ . أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها. بيان ذلك : أن البدعة 
تحاكي المشروع وتضاهيه من جهتين : 

أ- من جهة مستندها ؛ إذ البدعة لا تخلو من شبهة أو دليل موهوم» فهي تستند 
إلى دليل يظن أنه دليل صحيح» وهو لا يخلو أن يكون واحد من نوعين : إما 
أدلة عامة مطلقة, أو أدلة خاصة واهية »كما أن العبادة المشروعة تستند 
ولا بد إلى دليل صحيح. 


تلبيس إبليس؛ ابن الجوزيء ص١٠.‏ 
انظر: المبحث الأول ص 


أ 


ب - من جهة هيئة المبادة المشروعة وصفتها ؛ من حيث الكم أو الكيف أو 
الزمان أو المكان, أومن حيث الإلزام بهاء وجملها كالشرع المحلم. 
قال محمد الصالح العثيمين. رحمه الله .: ( ولا تتحقق المتابعة والصواب 4 العبادة 
إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة 4 أمور ستة 


الأول ؛ السبب : فلوفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً مثل: أن 
يصلي رکمتین کلما دخل بیته ویتخذها سنة؛ فهذا مردود. مع أن الصلاة أصلها مشروع, 
لکن لما قرنھا بسبب لم یکن سببا شرعیا صارتمردودة. مثالآخر :لوأنأحدا أحدث عيداً 
لانتصار المسلمين 4 بدر» فإنه يرد عليه» لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً . 
الثاني : الجنس :فلو تعبد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك. 
لو أن أحداأً ضحى بفرس» فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منهء لأنه مخالف للشريعة 
الخ إذ إن الأضاحي إنما ی ااام هي : الإبلء والبقرء والغنم. 
أما لو ذبح فرسأ ليتصدق بلحمها فهذا جائزء لأنه لم يتقر ب إلى الله بذبحه أضحية 
وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. 


الثالث ؛ القدر : فلو تعبد شخص لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل 
منهء ومثال ذلك:: رجل توضا أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات فالرابعة لا 
شل: لأنها زائدة ة على ما جاءت به الشريعةء بل قد جاء ب4 الحديث أن النبي 4 
توضاً لاا وقال : : (من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم . 


الرابع ؛ الكيفية :فلو عمل شخص عملاء يتعبد به لله وخالف الشريعة 2 كيفيته؛ 
لم یقبل منه» وعمله مردود علیه. ومثاله: لو أن رجلا صلی وسجد قبل أن یرکع. فصلاته 
باطلة مردودة لأنها لم توافق الشريعة ب الكيفية. وكذلك لو توضأً منكساً بأن بدا 
بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضزه باطل» لأنه مخالف للشريعة 2 الكيفية. 

الخامس ؛ الزمان : فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتهاء فالصلاة غير مقبولة 
لأنها 4 زمن غير ما حدده الشرع. ولوضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنه لم 


30 


يوافق الشرع 4 الزمان. 


السادس : المكان ؛ فلو أن أحداً اعتكف به غير المساجد بأن يكون قد اعتكف بك 
المدرسة أو 2 البيت. فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع 4 مكان الاعتكاف؛ 
فالاعتكاف محله المساجد ) ". 


۱ انظر: مجموع فتاوی الشيخ محمد الصالح العثیمین» ۵ / ۲۵۲, .۲٠٤‏ 
٤١‏ 


المبحث الثالث 
أقسام البدعة 


و یشتمل على مطلبین هما : 
المطلب الأول : القسم الأول من أقسام البدعة / ما يتعلق بذات البدعة. 


المطلب الثاني ؛ القتسم الثاني من أقسام البدعة / ما يتعلق بعمل المبتدع. 


أقسام البدع ٠‏ 
يمكن تقسيم البدع بحسب متعلقاتها إلى قسمين أساسيين. القسم الأول : ما يتعلق 
بذات البدعةء أو عند النظر إلى ذات البدعة. والقسم الثاني : ما يتعلق بعمل المبتدع. 
أو عند النظر إلى معتنقي البدعة. وكل قسم يتفرع عنه أقسام فرعية تختلف باختلاف 
النظر إليها وإلى معتنقيها. وهذا تفصيل للقسمين كما 2 المطلبين التاليين : 


المطلب الأول : فيما يتعلق بذات البدعة» أو عند النظر إلى 
اليدعة ذاتها .١‏ 

وهذا القسم يندرج تحته ستة أقسام وهي ؛ 

الحقيقية والإضافيةء وتعتبر الحقيقية 2 الغالب مضادة للإضافية. 

الكلية والجزئيةء وتعتبر الكلية 2 الغالب مضادة للجزئية. 

المركبة والبسيطةء وتعتبر المركبة 2 الغالب مضادة للبسيطة. 

و2 الغالب أن البدعة الكلية والمركبة تندرج تحت الحقيقيةء والجزئية والبسيطة 
تندرج تحت الإضافية. وهذا توضيح لكل قسم منها. 

أولا : البدعة الحقيقية والإضافية ؛ 

.١‏ البدعة الحقيقية : هي التي لم يدل عليها دليل شرعي» لا من كتاب ولاسنة 
ولا إجماع» ولا استدلال معتبر عند أهل العلمء لا 2 الجملة ولا 2 التفصيل. 

تساؤل والاجابة عليه : هذا هو شأن كل بدعة » إذ لا دليل عليها ولا أصل لها 


فكيف توصف البدعة الحقيقية وحدها بهذا الوصف © 


ينظر ل أقسام البدع : حقيقة البدعة وأحكامها. د. سميد بن ناصر الغامدي رسالة ماجستير مطبوعة» .۴٠-۷/۲‏ 
۲ انظر: المرجع السابق ۲/ .۳١.۷‏ 


الجواب : أنه ما من مبتدع 4 دين الله إلا وهويتعلق ب4 بدعته بدليل يدعي استنادها 
إليه ولا يستطيع ترك التعلق بالأدلة لئلا ينسب إليه مضادة الشريعة ٠‏ أو الخروج عليها 
صراحة هذا من جهة ومن جهة أخرى حتى يثبت صلاحية هذه البدعة للتعبد والتقرب 
بهاء ولا يمكن له ذلك ما لم یساندها بأدلة يزعم أنها تعتمد عليها. وقد يكون له شبهة 
دليل. أما البدعة الحقيقية فلا دليل ولا شبهة دليل. 
أقسام الأدلة التي يستدل بها المبتدع 2 البدعة الحقيقية قسمين : 
١‏ أدلة غيرمعتبرة شرهاء وهي صنفان : 
أ أدلة غيرشرعية فاسدة الأصل والدلالة مثل : 
- التحسين والتقبيح عند الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. 
- اعتماد الصوضية على الرؤى والمنامات. 
- عصمة الأئمة عند الشيعة. يقول الخميني زعيم الثورة الإيرانية : (... 
وان من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرّب» ولا نبي 
مرسل ) (. 
- التقَيّة والرَّجُعة. وبدع القول بتحريف القرآن عند الرافضة. وبدع سوء 
الاعتقاد 2 الله عز وجل وبدع الأضرحة وما يفعل عندها. 
ب- أدلة منسوبة إلى الشرع وهي غيرثابتة : 
- مثل الأحاديث المتفق على ضعفها ووضعها. 
۲ - أدلة معتبرة شرعا لكن لا وجه للاستدلال بها لا ب2 الجملة ولاج 
التفصيل : 
مثال ذلك : ما رواه مسلم دە قال ددا فان دال سفت رجلا سال جَابرًا 


۱ الحكومة الإسلامية الخميني» ص .0٠۲‏ 
۲ جابر الجعقي الرافضي» كان يقول برجعة علي # من السحاب. 
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FÎ e ho ‌‏ 3 
عن قَوله عر وجل فلن ار با زص حن بان ليج أو نکم نه ې وهو خير 
كم 1 قال جَابرٌ :لم چن اویل ذه َال سَانٌ: : وَكذْبَ. فقا سيان وما 
راد بدا 9 فقَالَ : إل الرافضة تقول : :إن علا ج السحُاب هلا رج مع من حرج من 


وده نادي ماد من السَاء بريد علا آنه نادي روان قول جابرٌ: :ذا 
اويل م هذه الآية. رکذت كانت چ إخوة د نوسف اک (. 


۲. البدعة الإضافية : هي التي لها شائبتان : إحداهما : لها من الأدلة متعلق. 
فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأخرى : ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. 
فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعت له هذه التسمية 
(البدعة الإضافية) أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة ء لأنها مستندة إلى دليلء 
وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل. 

فالبدعة الإضافية: هي المتعلقة بالعمل الذي .له أصل شرعي لكنه زيد عليه حتى 
أخرجه صاحبه عن حد السنة. مثل : 

ك صلاة الرغائب. 

- ومثل من نذر أن يصوم واقفا 4 الشمسء أو نذر أن لا يكلم أحد وهو صائم ونحو 

ذلك أو خضضن يوم الأربعاء للصيام أو لزيارة المقابر ونحو ذلك من الأمور 
التي يكون لها أصل شرعي لكن العبد أضاف عليها ما يخرجها عن حد السنة. 
وعليه فاليدعة الحقيقةأعظم. وزرا ؛.لأنها مخالفة محضة وخروج على السنة 
ظاهر. 


۱ سورة يوسف. الآية .۸٠‏ 
۲ أخرجه مسلم؛ المقدمة. ص .۲۱٠۲۰‏ 


٤ 


أقسام الأدلة التي يستدل بها المبتدع 4 البدمة الإضاهية ؛ 
١‏ أدلة شرعية مختلف ب ثبوتها من حيث الصحة والضعف بين علماء معتبرين 
مشهود لهم بالتقوى,؛ وإتباع السنة فتكون البدع المبنية على هذا النوع ٠‏ من البدع 
الإضافية؛ بل قد تقترب إلى حد المشروعية وتصل إلى أن تكون سنة محضة. 
-١‏ أدلة معتبرة شرعاً للمستدل بها شبهه بك استدلالهء كأن يكون للبدعة شاثبة تعلق 
بهذا الدليلء فهي إضافية وإن لم يكن فذهي حقيقية. 
مثل : تعلقهم بشبهة استدلال بالأدلة التي تدعو للزهد فيبالغون 2 التقشف» فمن عمد 
إلى مخالفة محبات النفس التي أباحها الشرع من غير غرض صحيح معتبر شرعاً » فهو 
مبتدع يتقرب إلى الله بما لم يشرعه » مثل مخالفة النفس 2 النكاح » أو المنام أو بعض 
أنواع الطعام أو اللباس المباح » كل ذلك داخل تحت هذا النوع من البدع الإضافية ء الذي 
يقترب من البدع الحقيقية بل إن بعض أنواع هذا القسم هومن البدع الحقيقية بلا ريب... 
وإنما عدت من البدع الإضافية ‏ لكون فاعلها يعتمد على بعض الأدلة التي تدعو للزهادة 
2 الدنيا ‏ والتخفف من مباحاتها . وبعض سير السلف-رحمهم الله- 2 ذلك مما قد يعد 
شبه استدلال » وقد مر أن البدعة الإضافية 2 إحدى جهتيها تتعلق بالسنة لأنها مستندة 
إلى دليل شرعي » و2 الجهة الأخرى بدعة » لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل. 
ومن هذا الباب أن يكون للمكلف طريقان 2 سلوكه للأخرة ‏ أحدهما سهل ميسور. 
والآخر شاق عسر » وكلاهما ب2 التوصل إلى المطلوب على حد واحد فيأخذ المتشدد 
بالطريق الأصعب ٠‏ الذي يشق عليه ويترك الطريق الأسهل بناء على أن التشديد على 
النفس من القربات » ومن الطرق التي يرضاها الشارع الرحيم...كالذي يجد للطهارة 
ماءين ٠‏ ساخنا وبارداء فيتحرى البارد الشاق استعمالة ويترك الآخر + فهذالم بعل 
نفسه حقها الذي طلبه الشارع منه › وخالف دليل رفع الحرج › من غير معنى زائد. 
وزعم بفعله هذا أن القصد إلى مكروهات النفس تشريع من الله » وتقدم بين يدي 
الشارع بعبادة غير مشروعة » وصار متبعاً لهواه » فتكون بدعته هذه إضافية تقترب من 


۷ 


الحقيقية ‏ إذ أن لها شبهة تعلق بالدليل الشرعي به قوله ل : ” الا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره ‏ . فيظن المبتد ع 
أن 4 الحديث دليل على أن للإنسان أن يسعى 4 تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس . 
ولا يكون ذلك إلا بتحري إدخال الكراهة عليها ‏ وهذه هي شائبة الاعتماد على الدليل 
الشرعي » وشبهة الاستدلال التي جعلت هذه البدعة إضافية. 


وهذا الاستدلال الذي اعتمد عليه المبتدع غير مستقيم » لأنه لا دليل 4 الحديث على 
ما أراد ء وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية هو محل الثواب » فهذا أمر زائد غير 
الأمر الذي ذكر المثال له ء كالرجل يجد ماء بارداً ب4 الشتاء ولايجده ساخناً فلا يمنعه 
شدة برده عن كمال الإسباغ » وأما القصد إلى الكراهية فليس 2 الحديث ما يقتضيه 
بل 2 الأدلة الشرعية ما يدل على أنه مرفوع عن العباد. ومن هنا كان هذا العمل بدعة. 


وهذا هو معنى قول الشاطبي عن البدعة الإضافية: (... أي أنها بالنسبة إلى إحدى 
الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل » وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة 
إلى شبهة لا إلى دليل...). وقوله عند ذكر الفرق بين البدعة الإضافية والحقيقية من 
جهة المعنى : ( والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم › 
ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها...) 

أمثلة على البدعة الإضافية : 


و البدعة الإضافية مثار الخلاف بين المتكلمين 2 السنن والبدع» وله أمثلة كثيرة : 
-١‏ صلاة الرغائب . قال العلماء : إنها بدعة منكرة قبيحةء وكذا صلاة شعبان. 
ووجه كونها ‏ بدعة إضافية : أنها مشروعة باعتبار» وغير مشروعة باعتبار 
آخر, فإذا نظر إلى أصل الصلاة فهي مشروعة, وإذا نظر إلى ما عرض لها 
أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» فضل إسباغ الوضوء على المکاره» ۱ / ۲۱۹. 
أصول البدع والسنء محمد أحمد العدوي» ص۰۲۰ ۴۲. وعلم أصول البدع؛ علي حسن عبد الحمید ص ٠١١.۱٤۹‏ . 
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انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية؛ ۲ . والباعث ‏ أبو شامة. ص۳۹. 
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من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة فهي بدعة. فتعتبر مشروعة 

باعتبار ذاتهاء مبتدعة باعتبار ما عرض لها. قال النووي :( صلاة رجب وشعبان 

بدعتان قبیحتان موضوعتان مذمومتان؛ ولیس لأحد أن يستدل على شرعیتهما 

بقوله 4# : ” الصڪلاة خير مَوَضوع فَمَنْ شاء رومن سَاءَ أهَلٌ ”'. فإن ذلك 
يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه» وقد صح النهي عن الصلاة 
الأوقات المكروهة ) ". 

فإن العلماء قد ذموا صلاة الرغائب مع دخولها 4 عموم أوامر الصلاة لأنها 
وان شرعت باعتبار أصلهاء فهي غير مشروعة باعتبار ما عرض لها من التزام 
الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة. 

-٣‏ الصلاة والسلام من المؤذن عقب الأذان مع رقع الصوت بهماء وجعلهما بمنزلة 
ألفاظ الأذان. فإن الصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهماء ولكنهما بدعة 
باعتبار ما عرض لهما من الجهر وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان. 
وعندما سئّل ابن حجر الهيتمي عن الصلاة والسلام عقب الأذان بالكيفية 

المعروفة 5ء فقال : ( الأصل E‏ بدعة ) . ومعناه أنه بدعة إضافيةء 

فهو باعتبار ذاته مشروع؛ وباعتبار کیفیته غير مشروع» فهو كصلاة الرغائب. 


-٣‏ التأذين للعيدين أو الكسوفينء فإن الأذان من حيث هو قربةء وباعتبار كونه 
للعيدين أو الكسوفين بدعة. 

- الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوت» فإن الاستغفار 2 
ذاته سنة؛ وباعتبار هيئته من رفع الصوت واجتماع المستغفرين بدعة. 

- تخصیص یوم لم يخصصه الشارع بصوم» أو ليلة لم يخصها الشارع بقيامء 


رواه الإمام أحمد» مسند الأنصارء حديث أبي ذر #ه؛ رقم .۲١۰۵۷۲‏ وحسنه الألباني بے صحيح الجامع, ۱ / ١٠٠٠ء‏ 
رقم ۲۸۷۰. وصححه ابن حبان» كما قال ابن حجر 4 فتح الباري؛ .A/۲‏ 
المجموع؛ النوويء .١ / ٤‏ وانظر : مجلة المنار» محمد رشید رضاء ۲ / .00١‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرىء أبن حجر الهيتمي؛ ۱/۱ . 
4۹ 


فالصوم 4 ذاته مشروع؛ وتخصيصه بیوم مخصوص لم يخصه الشارع به 
- رفع الصوت بالذكر والقرآن أمام الجنازة . فإن الذكر باعتبار ذاته مشروع. 
وکذا القرآن باعتبار ذاته مشروع» وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير 
مشروع؛ وكذا وضعه 4 ذلك الموضع غير مشروع؛ فهو مبتدع من جهتين : من 
حهة موضعه؛ ومن جهة کیفیته. 
ثانيا؛ البدعة الكلية والبدمة الجزئية : 


| . البدعة الكلية : فهي التي تعتبر كالقاعدة أو الأصل لبدع أخرى تنبني عليها 
ويتعدى أثرها إلى أمور كثيرة. وتندرج غاا تخت اة 


ضابط البدعة الكلية : هو ما كان الخلل الواقع بسببها كليأ بك الشريعة. مث : 


- بدعة تقديم العقل على النقل. 

- بدعة التحسين والتقبيح العقليين. 

- بدعة إنكار السنة اقتصارا على القرآن. 

- بدعة عصمة الأئمة عند الرافضة : فهي بدعة كلية ترتب عليها جملة من الضلالات 
والبدع ٠‏ كإنزالهم أئمتهم منزلة لا يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب » واعتقاد 
الصواب المطلق 2 أقوالهم وأفعالهم ‏ وكاعتقاد خروج المهدي من السرداب » 
وغير ذلك من الانحرافات. 

- بدعة الأصول الخمسة عند المعتزلة. 

- القول بأن للشريعة ظاهراً وباطنا كما تقول الباطنية. 

- الزعم بأن منزلة الولي فوق منزلة النبي كما يقول زنادقة الصوفية. 

- ترك العمل بالحديث النبوي كما فعلت الخوارج... 


۲ البدعة الجزئية : هي التي لا تتجاوز ذاتها . فلا يبنى عليها شيء من البدع 
ولا يمتد أثرها إلى شيء من الأعمال الأخرى ‏ التي يفعلها صاحبها فهي على عكس 
البدعة الكلية. 

وضابط البدعة الجزئية : هو ما كان الخلل الواقع بسببها إنما يأتي 4 بعض 
الفروع دون بعض,» ولا تتجاوز ذاتها. وهي تندرج غالبا تحت البدعة الإضافية. مثل : 

- بدعة المداومة على المصافحة عقب الصلوات. 

- بدعة الجهر بالنية قبل الصلاة. 

- بدعة تلقن الميت 4 فبره بعد دفنه. 

- بدعة ة الأذان والإقامة 2 صلاة العيدين. وغیرها. e‏ 

فكل بدعة من هذه البدع لاتتعدی محلها ولا تنتظم تحتها غیرها حتی تکون صلا لها 

خالا : البدعة المركبة والبدعة البسيطة : 

١‏ اليدعة المركبة : هي التي اشتملت على مجموعة من البدع وحوت عدة 
محدثات » انضمت إلى بعضها حتى أصبحت کأنها بدعة واحدة. وهي غالبا تندرج 
تخت النأغة الخقيهة: مل 

- بدعة المولد ١اذ‏ تضم هذه البدعة لفيغاً من اليبدع وتشتمل على عدة مخالفات 

شرعية» منها تخصيص يوم معين » وذ كر معين ء وهيئة معينة بغير دليل » وإحداث 

وراد وأشعار مبتدعة تحوي أصنافا من الأكاذيب والضلالات والغلو وغير ذلك. 
- بدعة عصمة الأئمة عند الرافضةء فإنه يندرج تحتها بدع أخرى كإنزال الولي 

منزلة أعلى من النبي؛ وتقديسه» واعتقاد الصواب المطلق فيهء واعتقاد خروج 

المهدي من السرداب 


. البدعة البسيطة : فهي على عكس المركبة ! إذ هي مخالفة بدعية لا يدخل 
yy‏ . وتندرج غالبا تحت الإضافية. 


°١ 


المطلب الثاني :القتسم الثاني من أقسام البدع / فيما يتعلق بعمل 
المبتدع» أو عند النظر إلى معتنقي البدهة . 

هذا القسم يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وكل قسم ينقسم إلى قسمين على النحوالآتي : 

أولا : البدعة الفعلية والتركية 

ثانياً : البدعة الاعتقادية والعملية. 

ثالث : البدعة العبادية والعادية. وهذا تقصيلها بايجاز: 


أولا ؛ البدعة الفعلية والتركية. 


١‏ البدعة الفعلية ؛ يراد بالفعل فعل الشارع وفعل المكلف. والذي يهمنا هنا 
فعل المكلف : وهو كل عمل يقوم به المكلف بالجوارح أو باللسان أو بالجنان. ب2 مجال 
العبادات أو المعاملات أو العادات. 

وهذه الأفعال لا تخرج بحال من الأحوال عن النظر الشرعي ؛ لأنه ما من فعل إلا وله 
تعالی فيه مراد وحکم کما قال تعالی : إل وما حلفت اين وألإضن إلا يعون f‏ 
وقوله تعالی : ار أمحخسب لاضن أن يرك سى 4 

نعل المكلف اما أن يكون 4ے مجال العبادات» أو2 مجال العادات والمعاملات» ولكل 

وفعل ! 
من المجالين قاعدة شرعية وهي أن : 

الأصل 2 العبادات : أن لا يشرع فيها إلا ما. شرعه الله أو الأصل 2 العبادات 
التوقيف. 

والأصل 2 العادات : أن لا يحظر منها إلا ما حظره اللّه» أو الأصل ب العادات الإباحة0. 


۱ انظر حقيقة البدعة وأحکامهاء د. سعید بن ناصر الغامدي» ۲ / ٠١١.۲۷‏ . 
۲ سورة الذاريات. الآية .٠١‏ 

۳ سورة القيامةء الآية .٠١‏ 

٤‏ سباتي تأصيل هاتين القاعدتين 4 المبحث الرابع إن شاء الله تعالى 


الدليل الشرعي. ولها أصل به دين الله يدل عليها فهي مقبولة مثاب عليها فاعلها إذا 
قصد بها وجه الله. وإن كانت مخالفة للشرع أو مناقضة له فلا تخلو من أحد حالين : 
الأول : أن لا يقصد بهذه المخالفة القربة إلى الله سبحانه فتعد معصية,ء وك هذا 
تدخل جميع المنهيات الشرعية مثل النظر إلى النساء. وسماع الغناء. والحلف بالطلاق. 
وشرب المسكر وكشف العورة؛ وأكل الربا والزنا وجميع المحرمات . .. وغير ذلك. 


الثاني : أن يقتصد بالمخالفة القربة على الله فهذه هي التي تعد بدعة. سواء كانت بك 
العبادات المحضة أو المعاملات أو العاداتء وسواء كانت بالاعتقاد أو الجواح أو باللسان. 


فمن الأمثظة على البدع الفعلية ب4 العبادات ما يأتي : 
صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان, والأوراد البدعية عند الصوفية؛ 
والطواف على القبورء والتوسل بالأولياء والصالحين وغير ذلك الكثير. .. 
ومن الأمثلة على البدع الفعلية 2 المعاملات : 
النظر إلى النساء والمردان» أو استماع الغناء بقصد القربةء ونكاح المتعة الذي 
تجيزه الرافضة وتعمل به تقربا لله كما يزعمونء وكل فعل من باب المعاملات المحرمة 
يتقرب به إلى الله. 
ومن الأمثلة للبدع الفعلية 2 العادات : لبس الصوف عبادة» وحلق الرأس على وجه 
التعبد ب4 غير نسك› ولزوم زي واحد وجعله ا وقربة. .. ونحو ذلك. 
تساؤل : تقول القاعدة الأصل 2 العادات أو المعاملات الإباحةء فكيف يقال بدعة ؟ 
الإجابة : من المؤكد أن الأصل 2 الأضعال العادية عدم التخريم وكذلكف 2 


المعاملات. ولكن نما فعلها المكلف بقصد الع بهذا العمل وجعلها ا وعبادة» کان 
هذا هو سبب اعتبار هذه الأعمال وأمثالها بدعأ ب دين الله. 


of 


وحينند يمكننا تعمريف البدمة الفعلية بانها ٠‏ 
فعل غير المشروع تقربا إلى الله. 
أو فمل ما تركه الشارع تقربا إلى الله 
البدعة التركية : 
يراد بالترك» الترك من قبل الشارع أي المنهي عنه من قبل الشارع. والترك من قبل 
المكلف وهو الذي يهمنا هناء ونتحدث عنه ے النقاط التالية : 
أتواع الترك من قبل المكلف ؛ 
التوع الأول : أن يترك ما أمره الشارع بتركه» وهذا من العبادة لله تعالى. ولكن لا 
بد من دة ے هذا المتروك : قال ابن القيم : (... كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه 
إلا بالنية ٠)‏ 
التوع الثاني : أن يكون الترك لأمر يعتبر شرعا وهذا على أقسام: 
الأول : : أن يترك من الماح ما يضر بجسمه أو عقله أو دينهء مثل أن يترك الطعام 
الفلاني لأنه یضر بجسده» فلا مانع من هنا الترك» بل من قال بطلب التداوي 
يقول بطلب الترك هناء ومن قال بإباحة التدواي جعل هذا الترك مباحاً. 
الثاني : ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس» مث ترك المتشابه كالمختلف 
ے حله وتحريمه أو اباحتهء ومنعه من الأعيان as‏ والمشروبة والملبوسةء 


والمعاملات وغير ذلك »ممالم يث يشتهر بكونه حلالا أو حراماً ونحو ذلك » مما یدخل 
تحت مسمى المتشابه. 


فترك هذا المشتبه من صفات المتقين وعلامات الان کما قال چ: 


9 لے ر ٌ6 


”الحلال بين والحرام بين وينما مشبهات لا يعلَمَمًا شير من الناس؛ فَمَنْ اتمّى 


۱ إعلام الموقعین ابن القیم» ۲ / ۲۲. 
o‏ 


oo 


امات ت اسَْبْرَاً لدینه وعرضه ومن وَقعٌ الشبّّات کراع ری حول الحمَّى 


ا 


بوش أن رافق آلا وان لکل مل حمُی ل ِن جم الله أزضه مَحَارةُ ألا إن 


الْجَسَد مُصْعَة إذّا صَلَحَت صَلَح اجس كله إا هسْدَث هس الْجِسَدٌ كله ألا وهي 


?و 


القَلب « . 


الثالث : أن يترك المباح الذي يكرهه طبعه وهنا لا حرج فيه بشرط أن لا يمتقد 
ج اوا المباح؛ كامتناع الرسول ###اعن أكل الضب» ففي الحديث: 


قد الب لِرَسول لله 8 وان لما َد َه لطعام حى يُحَدْت به بی 


ص و 


رسو الله 4 يده إلى الصتْفقَالتٰ امَرَأةمنْ النسْوّة الحضور: اأخبرن 


٠ 


سول الله 8 ما قم له مو الطب ا سول اله َر مو له 8 بن 
ن الايد : أحرَام الضب يا رَسول الله 5 قال : :وکلم ين 


چ 2و ر 


برض همي قَاجدُني أعَافة. قال حال : اجترر که اڪله ورول الله 4 ينر 
إلّي mm"‏ . فهذا من ترك المباح بحكم الجبلة والطبع ولا شيء فيه. 


ويمكن أن يدخل تحت هذا القسم : الترك لحق الغير كما 4 تركه ### أكل 
e e TE E‏ الله 8 : ” مَنْ اکل ثومًا 


غو ےم 98 Po.‏ 


أو بصلا طلَيَعتَزلَنَا. أو ليعْتّزل مَسْجدَنا " 


a 


الأول : أن يترك المأمور به بغير قصد التدين أو القربةء إما لكسل أو تهاون أو 
تضييع وما أشبه ذلك من الدواعي النفسية. فهذا الترك معصية ولا يسمى بدعةء 
وهذا الترك يصير عاصيا بتركه لهذا العمل المشروع مع اختلاف درجات الإثم 
والعقوية باختلاف درجات المتروك من حيث الفرضية والوجوب والندب. 

رواه البخاري. کتاب الإیمان. باب فضل من استبراً لدینه» ١‏ / ۱۹ رقم ٠١‏ . 


رواه البخاريء؛ کتاب الذبائح والصید؛ باب الضب»٠٦‏ / ۲۲۱. 
رواه البخاري. الأطعمةء باب ما يكره من الثوم والبقول. رقم .٠٠۰٠۲‏ 


oo 


الثاني : أن يترك المباح أو المأمور به بقصد التدين والتعبد بهذا الترك» سواء 
كان ب4 العبادات أو المعاملات او العاداتء بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. فهذا الترك 
هو محل الابتداع إذ يعد اشنا مبتدعاً بتركه هذا وأصل هذا القسم 4 قصة 
الثلاثة الذين منموا أنفسهم من بعض المباحات للتقوي على العبادةء ففي الحديث 
«جَاءٌ اة رهط إلى بوت زواج الب HR‏ ساون من عاد انشبي 8 مما 
ابروا انهم تقالوهًا شقالوا: أبن حن من النبي 4# فد فر لما َم من 
ذنبه وا َأْخْر. قال حدم : َم آنا اني أصلي اليل أبداء وقال خر : آنا أصْومُ 
الذَهُرَ ولا أقطرُ وقال خر : : أا بزل النسَاءّ قلا ارو بدا فَجَاءَ سول الله 
بوم فقا :آم إلذين فقثم ودا أا اله إني لأخشًاكم لله وأققام 
له لكني أصوم وأفطر وَأصلي وأرقد وأدَزَوج الَسَاءَ فَمَنْ رَغبَ عن سنتي فليس 
س ".قال ابن حجر : ( قوله : « فمن رغب عن سنتي فليس مني «» المراد بالسنة 
الطريقة لا التي تقابل الفرضء والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد 
من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني ولح بذلك إلى طريق الرهبانية 
فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما 
التزموه» وطريقة النبي 4# هي الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصومء 
وينام ليتقوى على القيامء ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل - 
إلى أن قال وتوا فوائد هذا الحديث ومنها - إزالة الشبهة عن المجتهدين» وأن 
المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة أو الاستحباب ) . وقال ابن تيمية 2 
تعليقه على هذا الحديث : ( فإذا كان هذا فيما هو جنسه عبادةء فإن الصوم 
والصلاة جنسها عبادةء وترك اللحم والتزويج جائزء ولكن لما خرج 2 ذلك 
عن السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع. والتزم هذا الترك المباح كما يفعل 
الرهبانء تبرأ النبي 4# ممن فعل ذلك حيث رغب عن سنته إلى خلافها )0. 


فهذا الحديث وغيره وأقوال العلماء تبين أن الترك لما هو مشروع أو مباح بقصد 
القربة إلى الله بذلك بدعة. 


ا 


رواه البخاري؛ کتاب النكاح؛ باب الترغیب 4 النكاح؛ رفم .٤1۷٥‏ 
فتح الباريء ابن حجر .۱۰٦,۱۰۵ / ٩۹‏ 
مجموع الفتاوی؛ ابن تیمية» ۱۱ / ٦۱٤‏ . 


كما أن البدعة التركية تقع ب4 المبادات المحضة والمعاملات والعادات. كما أنها تكون 
به الاعتقاد والقول والفعل. وهذه أمثلة على ذلك : 

١.الترك‏ 4 العبادات ؛ 

أ. زعم ملاحدة الصوفية أن التكاليف تسقط عن العارف. 

ب. ترك الولي الصوبك للوحي ولوازمه استفناء عنه بالعلم اللدني. 

ج ترك الرافضة المسح على الخفين. 

د. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقصد القربة. قال ابن القيم : (... ما 
أكثر من يتعبد الله بترك ما أوجب عليه فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع قدرته عليه ويزعم أنه متقرب إلى الله - تعالى - بذلك. 
مجتمع على ربه تارك ما لا يعنيهء فهذا من أمقت الخلق إلى الله - تعالى 
- وأبغضهم إليه مع ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان. وشرائع الإسلام وأنه من 
خواص اولیائه وحزبه ) '. 


۲ الترك بے المعاملات : 


أ ترك الزواج. 

ب. ترك زيارة الأرحام. 

ج ترك كسب الرزق لأجل الانجماع للعبادة والخلوة من أجل مزيد القربة ونحوذلك. 

د. ترك بيعة إمام المسلمين وترك طاعته لمجرد الوقوع ب2 الظلم أو الفسق كما يعتقد 
الخوارج والمعتزلة. . 

ه . ترك الخوارج مؤاكلة المسلمينء ومبايعتهم» ومناكحتهم» وغير ذلك. . 

۳- الترك ب العادات : 


أ. ترك اللحم والماء والخبز تدینا وفقربة. 
ب الامتناع عن الكلام تدينا وقربة. 


o¥ 


قال ابن تيمية : (... فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها. وكذلك الامتناع عن أكل 
الخيز واللحم وشرب الماء... وملازمة لبس الصوف فذلكد من البدع المذمومة)'. 

-٤‏ البدع التركية 4 الاعتقادات ؛ 

أ. ترك الرافضة اعتقاد محبة أصحاب رسول الله ### وموالاتهم 

ب. ترك الخوارج طاعة إمام المسلمين المسلم. 

ج ترك المرجئة اعتقاد دخول العمل 2 الإيمان. 

وكل فرفة من الفرق الضالة تركت بعض الحق واعتنقت ت مکانه باطلا. 

و E LSS‏ فانه 
O RTT OO‏ 


: البدع التركية بے الأقوال‎ -٥ 


أ . ترك الصوفية سماع القرآن والحديث» والاستعاضة عنهما بالغناء والرقص 
والأوراد المبتدعة كصلاة الفتوح ونحوها. 

ب . ترك الصوفية الأذكار الشرعية واستبدالها بأذكار طرقهم البدعية المليئة 
بالشركيات والبدع. 


- البدع التركية ب2 الأفعال : 

أ. ترك الزواج واللحم والنوم والظل» وترك شرب الماء وأكل الفاكهة ولبس المباح من الثياب. 
ب. وترك العبادات المالية والبدنية بحجة سقوط التكاليف كما يقول ملاحدة التصوف. 
إذاً البدعة التركية : هي ترك ما هومباح أو مشروع تقربا إلى الله بذلك. 


TF / ۱۱ مجموع الفتاوی؛ أبن تيمية؛‎ ١ 
o۸ 


ثانيا : البدعة الاعتقادية والعملية . 

١.البدمة‏ الاعتقادية : المحدثات التي تقع ب4 المسائل العلمية › وهي المسائل التي 
اصطلح على تسميتها قديما وحديثا باسم العقيدة . وهي تشمل أركان الإيمان الستة. 

أو هي اعتقاد شيء يخالف ما كان عليه النبي #2 وأصحابه. أو ما كان متعلقا 
بأصول الدين. وقد تكون علمية أو عملية ولكنها من مسائل العقيدة كالطواف حول القبور. 
ومن أمثلتها: بدع الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة والأشاعرة. وبدع هؤلاء 
متفاوتة بحسب بعدها عن أصول الدين وقربها. 

البدعة العملية : هي أن يشرع 2 الدين عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله ل . 
فكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب فإنها من البدع العملية. 


أو هي التي تقع ب2 الأعمال والأحكام وتسمى عمليةء فقهية ‏ عبادية. شرعية. 

ويك الغالب أن كل ما مر معنا من أمثلة على البدع الجزئية والبسيطة يمكن أن يسمى 

بدعا عملية. والبدع العملية أنواع» منها: 

أ ما يكون 2 أصل العبادة» بأن يحدث عبادة ليس لها أصل 4 الشرع» كأن يحدث 
صلاة غير مشروعةء أو صيامًا غير مشروع. أو أعيادا غير مشروعة كأعياد 
الموالد وغيرها. 

ب . ما يكون 4 الزيادة على العبادة المشروعةء كما لو زاد ركعة خامسة 2 صلاة 
الظهر أو العصر مثلاً. 

ج . ما يكون 2 صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة» وذلك كأداء 
الأذكار المشروعة بأصوات جماعيةء وكالتشديد على النفس ب العبادات إلى حد 
يخرج عن سنة الرسول ج. 

د. ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع؛ كتخصيص يوم 
النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن 
تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. 


0۹ 


خالثاً ٠‏ البدعة العبادية والعادية ؛ 


.١‏ البدعة العبادية : عرف ابن تيمية العبادة قائلاً : (هي اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)"'. فمن دلالة ظواهر 
النصوص الشرعية. واستقر قراء الأدلة. وتطبيقات سلف الأمة يتين جلياً أن ية 
المبادة ب4 الإسلام ليس مجرد الشمائر التمبدية أو الشرائع الحكميةء وإن كانت 
هذه من أعلى مراتب العبادة بل هي كل ما يشمل أعمال العبد. ‏ والعبادات والعادات 
والمعاملات تشترك 2 أعمال داخلة ب4 معني الثواب والعقاب والحسنة والسيئة. 
وهذا الاشتراك لا يقتت يقتضي أن تكون كلها بدرجة وأحدة بل بینها تفاوت ے أحكامها 
ودرجاتهاء ومن المعلوم شرعاٴ بان كل العبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا على 
الهوى والابتداع» فكل من تعبد بعبادة ليست واجبة أو مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو 
مستحبة فهو مبتدع 4 دين الله ما ليس منه. 
ويمكن تقسيم العبادات إلى خمسة أقسام : اعتقادية وقلبية وقولية وبدنية ومالية. 
وکلھا ید خلها الابتداعء وهذه أمثلة على ذلك : 
أ - البدع الإعتقادية :كإنكار القدر وتعطيل صفات الله سبحانه وتعالي أو تأويلها أو 
تحريف مسمي الإيمان. 

ب - البدع القلبية : وهو صرف أعمال القلوب من خوف ورجاء ورهبة وخشية وحب 
وإنابة إلي غير الله أو إلي أحد مع الله كالخوف من صاحب القبر الفلاني. .... 

ج - البدع القولية : وهو ابتداع ذكر معين بطريقة معينة ولأحد معين أو 2 وقت معين 
مما لا يرد الشرع فيه بنص › وغيرذلك كثير. 

د- البدع البدنية : كصلاة بهيئة معينة أو بعدد معين أو ب4 وقت معين لم يشرع» 
أو الارتحال إلي مساجد معينة مما لا يرد فيه نص من الشارع. وکل ما يتعلق 
بالعبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج وغيرها. 


ه - البدع المالية: وهذه تخص الزكاة والإنفاق وتغفير النصاب به المواريث أوتشيد 
أماكن نهي الشرع عن أن يصرف فيها أو عليها مال مثل المساجد التي تبني علي 
قبور الأولياء أو ترميمها وكإخراج الخمس للحمام عند الرافضة والإسماعيلية أو 
غير ذلك. 

۲.البدعة العادية ( العادات أو المهاملات ) : 

العادات والمعاملات : هي ما يكون .4 مصلحة الإنسان الدنيوية مع نفسه أو مع غيره. 


و الأصل فيها الصحة والإباحة حتى يرد ما يدل على الفساد أو التحريم. كما ف 
قاعدة الأصل 2 الأشياء الإباحة. فما ألحق من أحكام شرعية بالأمور العادية بقصد 
القربة من الله تعالى وهو ليس كذلك 2 الشريعة فهو بدعة. ومن أمثلة ذلك ما نص 
عليه العلماء : أن التقيد لباس معينِ أو قولِ معين » أو عادة معينة بحيث يجعل ذلك 
ما مستا وھوے الأصل مبا۔“ أن لفن بدعة؛ وکاتخاذ لبس الصوف عبادة“ 
وطريقا إلى الله بدعة. ومؤاخاة المردان والنساء تديناًء ونحو ذلك. 


قال الشاطبي : (وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يُعتد بها 
أو توضع موضع التعبد تدخلها البدعة)”. قال ابن رجب : ( فمن تقرب إلى الله بعمل 
لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه - إلى أن قال - كمن تقرب 
إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص,. أو بكشف الرأس 2 غير الإحرام. .. )0 


وقد نص أهل العلم على أن العادات والمعاملات المباحة تدخل 4 باب العبادة بالنية 
و و ررك 
الصالحة »كما قال النووي 4 شرحه لحدیث : ) » و بضع أحدكم صدَفة « 7 قال : 
وك هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ) .١‏ 


الاعتصام الشاطبي» ۲ / .٠۷١‏ 
جامع العلوم والحكم» ابن رجب» ص 0۷. 
رواه مسلم» كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف,» ١‏ / 1۹۷. 
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المبحث الرابع 
قواعد معرفة البدع 


و یشتمل على ستة مطالب هي : 

المطلب الأول ؛ القاعدة الاولى / الأصل 2 العبادات التوقيف أو المنع. 
المطلب الثاني ؛ القاعدة الثانية / الأصل 2 الأشياء الإباحة. 

المطلب الثالث : القاعدة الثالثة / الحسن ما حسته الشرع . 

المطلب الرايع ؛ القاعدة الرابعة / كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حستة. 
المطلب الخامس ؛ القاعدة الخامسة / ليس ب الدين بدعة حسنة أبداً. 


المطلب السادس : القاعدة السادسة / الاختلاف 4 بعض البدع لا يسوغ قبولها 
أو العمل بها۔ 


فواعد معرفة البدع. 


توطئة : سأعرض باختصار لتعريف القاعدة 4 اللغة والاصطلاح» ومن ثم 
محاولة الوصول إلى تمريف قاعدة معرفة البدع فأقول : 

القاعدة 4 اللفة : الأساس. والجمع قواعد. وهي : أسس الشيء وأصوله. حسياً 
كان ذلك الشيء» كقواعد البيت. اوا : كقواعد الدين : أي دعائمه وأصوله. وقد 
وزد هدا اللفظ ك القرآن الکریم» كما قوله تعالى اذ م يعر اترا 
م ايت وسیل رپا بل ما ا َك أت أسَمِيع ابم ٤‏ وکما و 
قوله تعالی : ICES‏ فر عَم سقف 
من فوقهم وَأ وا تهر لداب من حيث لا دشعرون cng‏ فالقاعدة 2 هاتين 
الآيتين الكريمتين بمعنى الأساس وهو ما يرفع عليه البنيان. 


القاعدة 2 الاصطلاح : عرفها الأصوليون والفقهاء بعدة تعريفات منها : 
۲. قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. 

٣۔‏ حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه. 

٤‏ هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. 


فالقاعدة عند الجميع هي : أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته» مثل قول 
النحاة : الفاعل مرفوع؛ والمفعول منصوب؛ والضاف إليه مجرور» وقول الأصوليين: 


٤ » ۰‏ 
الأمر للوجوب» والنهي للتحريم © 
۱ انظر : لسان العرب» ابن منظور» ۲ / .٠٠١‏ والمصباح المنير, الفيومي» ۲ / .0٠١‏ 
۲ سورة البقرة» .٠١١‏ 
۲ سورة النحل» .۲١‏ 
٤‏ 


انظر هذه التعریفات وغیرها 4 الوجیز 4 أصول الفقهء البوړنو. .۲١۲‏ 
1£ 


۱ 


معنى قاعدة معرفة البدع : هي أمر كلي يمكن من خلال تطبيقه على المسائل 
التعمبدية المحضة معرفة حكمها من حيث الاتباع أو الابتداع. 

الفرق بين قاعدة معرفة البدع وبين القاعدة الفقهية : أن القاعدة الفقهية 
يمكن تطبيقها على جميع المسائل التعبدية والعادية ب4 المعاملات وغيرها. أما قاعدة 
معرفة البدع فلا يمكن تطبيقها إلا على المسائل التعبدية فقط. 


و سأتناول ب4 هذا الفصل هذه القواعد بشيء من التفصيل والتأصيل '. 


ينظر 4 هذا المبحث 4 : علم أصول البدع؛ علي بن حسن عبد الحمید» ص ۱۹۹.1٩۹‏ ومن .۲٠٠.۲٠١‏ وقواعد 
معرفة البدع؛ محمد بن حسين الجيزاني» .٠ .١‏ فهما العمدة 4 هذا المبحث. 


“o 


المطلب الأول؛ القاعدة الاولى / الأصل # العبادات التوقيف أو المنع 


تسمى هذه القاعدة الأصل به المبادات التوقيف. أو الأصل ب العبادات المنع» أو 
الأصل بك العبادات التحريم. ولبيان معنى هذه القاعدة نقول : 


إن حقيقة الدين تتمثل ب أمرين : ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن 
ابتدع عبادة من عنده كائنا من كان فهي ضلالة ترد عليه» لأن الشارع وحده هوصاحب 
الحق ب إنشاء العبادات التي يتقرب بها إليه. يقول ابن القيم .رحمه الله. : (ومعلوم أنه 
لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعلهء كما أنه لا 
واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله فالأصل 
ب4 العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمرء والأصل 4 العقود والمعاملات الصحة 
حتى يقوم دليل على الأمر. والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على 
ألسنة رسله» فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه هوورضي به وشرعه ) ". 
ويقول ابن تيمية . رحمه الله . : (... فباستقراء الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها 
الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع ) ”. ويقول أيضاً : (باب العبادات والديانات 
والتقربات متلقاة عن الله ورسولهء فليس لأحد أن يجعل شيئًا عبادة أو قربة. إلا بدليل 
شرعي ) (. 

خلاصة معنى هذه القاعدة : أنه لا يجوز التعبد لله تعالى إلا بنص من كتاب 
الله تعالىء أو نص صحيح صريح من سنة رسول الله ##. وينتج عن هذا أن من تعبد 
الله بغير دليل فهو مبتدع» وكل عبادة ليس عليها دليل فهي بدعة. 


۱ وهو ما يعبر عنه عند بعض الفقهاء : الأصل 4 الأشياء الإباحة. وهي القاعدة الثانية ضمن هذه القواعد التي 
سياتي الكلام عليها . 

۲ إعلام الموقعين ابن القیم» .۲٤٤ / ١‏ 

۲ القواعد النورانيةء ابن تيمية. ص ١١١‏ . 

.۲٠ / ۲۱ مجموع الفتاوی» ابن تيمية.‎ ٤ 


1٦ 


أدلة هذه القاعدة من هدي الرسول لله : 


قوله غ مَنْ أَخدَت ي أمرئا هذا ما لهس منه هَهُوردٌ " و4 رواية من عمل 
عملا ليس عليه مرا ههور ٤١‏ 


تطبيقات هذه القاعدة من أقوال السلف وأفعالهم ؛ 


e‏ رو م ر e‏ ر چ کو e‏ 2 ا 8 ۹ و 
١‏ أن رجلا عطس إلى جنب ابن عَمَرَ 4# فَقال : الحمْد لله والسلام عَلى رسو 
الله. 


ٍ 


کو ے ٤>‏ 


قال ابنَعَمَرّ: :وأا اول اد له اسم ى َل الله وس هَكَذًا من 
سول الله 4 عَلمَنا أَنْ نمَو : الْحَمَدٌ لله على کل خان "7 


۲ .ری سعيد ناورجلا بصي بع اضر الركعتين يكثر همال ل. فقال : يا 
ا محمد يعني الله عى اللا : قال :ل وََكنَ يبك الله بخلاف السنة) 
8 .قال" الألباني 2 تعليقه على هذا الأثر :( وهذا من بدائع أجوبة سعید بن 
المسيب رحمه الله تعالىء وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون کثیرا 
من البدع باسم أنها ذ كر وصلاح ١!‏ ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم. 
ويتهمونهمم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة ١!‏ وهم ب2 الحقيقة إنما ينكرون 
خلافهم للسنة 2 الذكر والصلاة ونحو ذلك ) ". 
يقول سفيان بن عيينة: ( سمعت مالك بن أنس» وأتاه رجل» فقال : يا أا عبد الله 
١‏ من أين أحرم ؟ قال :»من ذي الحليفة. من حيث أحرم رسول الله 44# . فقال 
: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال : لا تفعلء فإني أخشى عليك 
۱ سبق تخریجه ص ۱۱ء وورد الکلام عنه بما يکفي : 
۲ رواه الترمذي. كتاب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس» رقم .۲٠٠١‏ وحسنه الألباني 4 صحيح سنن الترمذي. 
۲/ .رقم ۲۲۰۰ 
۲ رواه الدارمي. المقدمةء باب ما يتقى من تفسير حديث النبي #. ۱/١‏ .رقم .٤۳۷‏ وعبد الرزاق ب4 المصنف» ٣‏ / 
۲ . 
٤‏ إرواء الغلیل» الألباني» ۲ / .٠۲٠‏ 
1Y‏ 


or 4 q 


1۸ 


الفتنة. فقال:و أي فتنة ب4 هذه ؟!إنما هي أميال أزيدها !فال : ” وأي فتنة أعظم 
من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 8 ؟ إني سمعت قول 


له وات در لذبن ال صن نيو أن يهم فة اوش 
ا { 7 


. وهذه وصية عمر بن عبد العزيز. رحمه الله . إلى بعض عماله يوصيهم بإحياء 


السنة وإماتة البدعة : (أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد بك أمره» واتباع سنة 
رسوله ###. وترك ما أحدث المحدثون بعده» فيما قد جرت به سنتهء وكفوا 
مؤونته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليهاء وعبرة 
فيهاء فعليك بلزوم السنةء فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن الستن 
قد علم ما ب خلافها من الخطأً والزلل والتعمق والحمق» فإن السابقين عن علم 
وقفواء وببصر نافذ کفواء وکانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا ) ". 


. يقول ابن كثير مناقشاً مسألة إهداء ثواب القراءة للموتى» حيث جزم بعدم 


وصولهاء معللا سبب المنع بقوله :( إنه ليس من عملهم» ولا كسبهم» ولهذا لم 
يندب إليه رسول الله ### أمتهء ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا 
إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة لاء ولو كان خيراء لسبقونا إليه. 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والآراء) .١‏ 


. يقول بكر أبو زيد : ( أنه قد عهد من مدراك الشرع أن أمور العباد التعبدية 


توقيفية. لا تشرع إلا بنص نصبه الله على حكمه» مسلم الثبوت والدلالة لضمان 
الاتباع عن الابتداع» ودرء الغلط والحدث ) . 


.1٠: النور‎ 

إرواء الغليل. الألبانيء .٠١٠ / ٤‏ 

الإبانة. ابن بطة. رقم .٠١١‏ وشرح أصول السنة. اللألكائي . رقم .٠١‏ 
تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير, .٤١١ / ٤‏ 

مرویات دعاء ختم القرآن؛ بكر أبوزيد .٠١-١١‏ 


المطلب الثاني ؛ القاعدة الثانية / الأصل 4 الأشياء الإباحة. 


هذه قاعدة علمية صحيحة, لكنها لا تتنزل على العبادات أبداء إنما تتنزل على ما 
خلقه الله من أشياء ومنافع ينتفع بها الخلق وأن الأصل فيها الحل والإباحة. فالإتيان 
بها هنا هومن باب بیان ضدها من جانب» والرد على مّن استدل بها ب4 أبواب العبادات 
من جانب آخر. ) 

وهذه القاعدة تدفع ظن كثير من القاصرين الذين إذا أنكرت عليهم بدعة وقعوا 
فيها أو عبادة اخترعوهاء أجابوك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا :... كيف ؟ إذن 
السيارة بدعة... والكهرباء بدعة... والساعة بدعة.. والتليفون بدعة.. والأنترنت بدعة. 
. والفضائيات بدعة... وهكذا. 


ويأتي بعض المتعالمين فيقول : الأصل 2 الأشياء الإباحة مستدلاً بھا 2 الأمور 
التعبدية. وهذا دليل الجهل وعدم التفريق بين قاعدتي العادات والعبادات. 


أما قاعدة العبادة فهي القاعدة الثانية السابقة ( الأصل ے العبادات المنع أو 
التوقيف) ٤‏ وقاعدة العادات والمعاملات هي هذه القاعدة (الأصل 2ے الأشياء الإباحة (. 


يقول يوسف القرضاوي بعد أن بين الوجه الصحيح لهذه القاعدة : (وهذا بخلاف 
العبادةء إنها من أمر الدين المحضء الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي» ويها جاء 
الحديث الصحيح « من أحدث 2 أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد « ) 7. 


و لفهم هذه القاعدة واستيعابها يجب فهم معنى هذين الحديثين الصحيحين : 


زر 


الأول : قوله 4# : ” من أحدث 2 أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد 


ج ٤ 9 1 ٤‏ ر ا 
والاني e‏ غ Ss‏ 3 

۱ سبق إیراده وتخریجه. 

۲ الحلال والحرام» يوسف القرضاوي. ص ۲۱. 


14۹ 


وَكدَا. قال : انتم أعلَمّ بار نياكم ٠٠"‏ 

وقد بوب له النووي . رحمه اللّه. 4٠‏ شرحه لصحيح مسلم . رحمه الله . بقوله :( باب 
وجوب امتثال ما قاله رسول الله 8 شرعاً دون ما ذکره 88 من معایش الدنيا على 
سبيل الرأي ). وهو تبويب دقيق جدا. 


إن تحليل الحلالء وتحريم الحرام» وتشريع العبادات. وبيان كميتها وكيفيتها 
وأوقاتهاء ووضع القواعد العامة 2 المعاملات. لا يكون إلا من الله ورسولهء ولا دخل 
للعباد فيها سواءٌ من العلماء أو غيرهم» ولا يرجع إلى العلماء إلا عند التنازع» وإنما 
نرجع 4 ذلك كله إلى الله ورسوله. 


وأما أمور الدنياء فكل صاحب صنعة أو مهنة فهو أدرى بهاء وهو الذي يسأل عنها ٤‏ 


فأهل الزراعة أعلم بما يصلحها ويرقيهاء فإذا أصدروا أمرا يتعلق بالزراعة» يجب 
على الأمة طاعتهم فيه. ورؤساء التجارة والصناعة كذلك. .. وهكذا. 


وإن الرجوع إلى العلماء 2 المصالح العامة كالرجوع إلى الطبيب 2 معرفة الضار 
من الغذاء حتى يترك › والنافع منه حتى يتناول» وهذا ليس معناه أن الطبيب قد 
أحل لنا النافع أو حرم الضارء وإنما هو مرشد فقط. والذي أحل وحرم هو الله تعالى: 
لويل َهْمُ الطيَبَبِ ورم عليه م اَلْحَيبَ 4 وبذلك تعلم أن كل 
بدعة ب4 الدين» فهي ضلالة ترد على صاحبهاء وأما البدعة 2 الدنياء فلا حجر فيها ما 
دامت لا تهدم أصلا من الأصول التي وضعها الدين فالله تعالى يبيح لك أن تخترع 2 
الدنيا ما ث e‏ شئّت» لكن يوجب عليك المحافظة على قاعدة العدلء 
ودرء المفاسد وجلب المناف "© 


۱ آخرجه مسلم. کتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله رسول الله ج شرعاً دون ما ذکره 2 من 
معایش الدنیا على سبيل الرأي . رقم ۲۵۸. 

.٠١١۷ الأعراف‎ ۲ 

۲ انظر : أصول 4 البدع والستن . محمد أحمد العدويء ص .٠١٠.۹‏ والاعتصام. الشاطبي»٠‏ / ۲۷. 


و القاعدة عند أهل العلم ب4 هذا الباب - كما قال ابن تيمية -: ( أن أعمال الخلق 
تنقسم إلى : عبادات يتخذونها ديناء ينتفعون بها ب4 الآخرة. أوبه الدنيا والآخرة. وإلى 
عادات ينتفعون بها ب معايشهم. فالأصل ب العبادات : أن لا يشرع فيها إلا ما شرعه 
الله. و الأصل ب العادات: أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله ) . 

يتضح من هذا أنه لا ابتداع 4 العادات ولاب الصناعات ولاك وسائل الحياة العامة ؛ 

لأن هذه الأمور لا شأن لها 2 حقيقة العبادات, إنما ينظر إليها من كونها تخالف 
الأحكام الشرعية من حيث أصولهاء أم هي مندرجة تحتها. 


لكن إذا اتخذت العادة عبادة فحينئذ تدخلها البدعة. 
* 


۷١ 


وخلاصة هذا : أن كل علم مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أفراد المسلمين. 
ليكون قوة لهم ترهى بها الأمة الإسلاميةء وإنما البدعة ما يستحدثه الناس ب أنواع العبادات 
فقط, وما كان 4 غير العبادات ولم يخالف فواعد الشريمة › فليس بدعة أصلا . 


يقول ابن تيمية : ( وأما العاديات» فهي ما اعتاده الناس 4 دنياهم مما يحتاجون 
إليه» والأصل فيه عدم الحظر, فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى؛ وذلك 
لأن الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بهاء فما لم يثبت أنه 
مأمور به کیف یحکم عليه بأنه محظور 5 ۱ ولهذا» کان أحمد وغيره من فقهاء آهل 
الحديث يقولون : إن الأصل ب العبادات التوقيف» فلا بشرع منها! إلاما شرعه الله وإلا 
N‏ تعالى: آم هر شر کا ر | سرغو ھم من ال ما م 

ٍَ له چ. 

والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله e‏ 

وله مانو فل آ ےتشر ا انرک ا لک ری زق فج اکر ید 


وسکنا حلا . ( 


وهذه قاعدة عظيمة نافعة). وقال يوسف القرضاوي: (وأما العادات أو المعاملات» 
فليس الشارع م لھاء بل اا هم الذين أنشؤوهاء وتعاملوا بهاء والشارع جاء 
مصححا ومعدلا ومهذبا ومقرا 2 بعض الأحيانء ما خلا عن الفساد والضرر منها)0. 

ويمعرفة هذه القاعدة تتميز الأحكام الصادرة على الحوادث والمستجدات» فلا 
تختلط عادة بعبادة. ولا تلتبس طاعة محدثة باختراع عصري !. فكل له رسمهء وكل 
له حكمه. 


الشوری :۲۱. 

0٩ : يونس‎ 

القواعد النورانيةء ابن تيمية. ص ۲۲. 
الحلال والحرام» القرضاوي» ص .۲١‏ 


ص ل 4~ 


V۲ 


المطلب الثالث ؛ القاعدة الفالثة / الحسن ما حسنه الشرع . 
هذه قاعدة عظيمة تضع العقل بيه موضمه الصحيح. فهو من خلق الله وعلمه تابع 
لملم الله وله حد ومستوى لا يتجاوزه بحال من الأحوال. والشرع حاكم على العقل. 
وموجه له» وخاصة به أمور العبادات. وهذه القاعدة تقطع الطريق على من سول له 
عقله بتقديم الأدلة المقلية على الأدلة النقلية بك مجال العبادات. 
أدلة هذه القاعدة وتطبيقاتها من أقوال السلف وأفعالهم : 


.١‏ عن علي بن أبي طالب 4# قال : لكان الدينٌ بالرًأي كان أَسْمَل الحْت أو وك 
و و 2 "0 


باح من اهود رايت سول الله 8# بَْسَح على ظاهر فيه 


۲ عن عمر بن الخطاب <(@: : أنه قال ما قبل الحجر الأسود : ”ها إلى الحجَرٍ 
السو ود قله قال : : ٳئي عَم أك حجر لا ص وَل نمع وود ئي رَأَيتُ الي 
4# يبلك ما فب ". 


.٣‏ عن معاذة العدوية, قالت : « أن رأة سَألْتَ عَاثشَة قن الحائض الصَلاة 
إذا طهَرَّتَ ١9‏ قان : حور ّت 18 گا جيس عَلَى عد رَسولٍ اله 4# كم 


روو 1 7 


طهر هَيَامُرُنَا بقَضَاء ء الصَوَم ولا يمرا بقَضَاءِ الصلاة 


فهذه آثار سلفية من صحابة أجلاء له . تبين المنهج الصحيح 2 تلقي الشرع» وأنه 
لا مجال لتحسين العقل فيه › أولتزيين الرأي بهء وأن مورد ذلك كله النصوص الشرعية. 
يقول الشاطبى : ( إذ لا حسن الاما حسنه الشرع» ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع» فالعقل 
لا یحسن ولا يقبح› وإنما يقول بتحسين العقل وتقبيحه أهل الضلال ( (), 
ويقول أبوشامة : ( فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع وما يسأل عنه من 
رواه أبو داود. كتاب الطهارة. باب كيف المسح» رقم .٠١١‏ وصححه الألباني ب4 صحيح سنن أبي داود .٥١ / ١‏ 
وابن حجر به التلخيص الحبير .٠١١ / ١١‏ 
رواه البخاري. كتاب الحج باب ما كرك الحجر الأسود رقم .٠٤۹٤‏ 
رواه النسائيء كتاب الصيام؛ باب وضع الصيام عن الحائض. ۲۲۷۹. وصححه الألباني ب4 صحيح سنن النسائي» ۲ / .٠٤١‏ 
الاعتصام؛ الشاطبي؛ 9/۱و 
A‏ 


الشرائع : الرجوع إلى مادل عليه كتاب الله المنزل. وما صح عن نبيه الصادق المر سل. 
وما كان عليه أصحابه ومن بعدهم من الصدر الأول فما وافق ذلك. أذن فيه وأمر وما 
خالفه» نهى عنه وزجر, فيكون بذلك قد آمن واتبع؛ ولا يستحسن. فان من استحسن 
فقد شرع ) . 

و مما اشتهر عن الإمام الشافعي. رحمه الله . مقولة : ( من استحسن فقد شرع )ء 
وكذلك مقولة : (إنما الاستحسان تلذذ ) ومقولة : (إبطال الاستحسان ) ". 


دليل محسني البدع : 

يستدل البعض على تحسين البدع بقوله # : ” من سن سنة حسنةء كان له أجرها 
٤ ۲‏ 2 
وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا 


الرد على هذا الاستدلال ما قاله الشاطبي مختصرا :(ليس المراد بالحديث 
الاستنان بمعنى الاختراع» وإنما المراد به العمل بما ثبت بالسنة النبوية وذلك لوجهين : 


أحدهما : أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعةء بدليل ما ب2 
الصحيح من حديث جرير بن عبد الله طشك قال : "كنا عند رسول الله 4# ك صدر 
النهارء قال : فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار ” أو العباء ‏ متقلدي السيوف؛ 
عامتهم من مضر, بل كلهم من مضر. فتمعر ‏ وجه رسول الله ما رأى بهم من 
ER DT‏ أا 


الاس انقا 5 لدی لگ من فس ونودو دو ولق مها وججها و پا رجا 


PK: ر‎ 


کک ر 2 1 بر لے م ِ ر ر ء E‏ 
ثرا وضساء واتقواً ری سابد والان م إن لله ن رقِبًا 4 »( 


الباعث. أبو شامةء ص .0١‏ 

الأم الشاضعي. ۷ / ۲۹۲ .۲١١‏ والرسالة, الشافعي؛ ص .٠۰۷‏ 
أي : لابسي أزر مخططة من صوف. 

جمع عباءة. 

١٠: النساء‎ 


E 


eré Noe 2 f2 2 


والآيه التي به سورة الحشر انوا أله ونر نفس ما دمت لحد وافو له £ 
تصدق رجل من دیناره؛ من درهمه» من ثوبه. من صاع بره من صاع تمره (حتی قال) 
ولو بشق تمره. قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تمجز عنهاء بل قد عجزت. 
قال : ثم تتابع الناس؛ حتی رأیت کومین من طمام وثیاب» حتی رأیت وجه رسول الله ه8 
يتهلل كأنه مذهبة ١‏ فقال رسول الله 8# : ” من سن الإسلام سنة حسنة فله أجرها 


(1) 


وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن بك الإسلام سنة 
سيئة. کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء 
”. فتأملوا أين قال رسول الله 44# : من سن سنة حسنة ” . تجدوا ذلك ب4 من عمل 
بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه حتى بتلك الصرة, فانفتح بسببه باب الصدقة 
على الوجه الأبلغء فسر رسول الله 4# حتى قال: من سنك الإسلام سنة حسنة.. 
الحديث. فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابيء وهو العمل بما ثبت كونه 
سلة. 

ووجه ذلك 2 الحديث ظاهر, لأنه # لما حض على الصدقة أولاء ثم جاء ذلك 
الأنصاري بما جاء بهء فانثال بعده العطاء إلى الكفاية فكأنها كانت سنة أيقضها ف 
بفعله» فليس معناه : من اخترع سنة وابتدعهاء ولم تكن ثابتة. فمعناه : من عمل بسنة؛ 
لا: من اخترع سنة. 

والوجه الثاني من وجهي الجواب : أن قوله : « من سن سنة حسنة.. . ومن سن 
سنة سيئة «» لا يمكن حمله على الاختراع من أصلء لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا 
من جهة الشرع» لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع؛ لا مدخل للعقل فيه وهو مذهب 
جماعة أهل السنة وإنما يقول به المبتدعة - أعني : التحسين والتقبيح بالعقل -. 

فلزم أن تكون « السنة « 2 الحديث : إما حسنة ب4 الشرعء وإما قبيحة بالشرع» فلا 
يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من الستن المشروعة 7. 


۱ الحشر:۱۸. 
٣‏ سبق تخریجه ص٦۱‏ . 
۲ انظر : الاعتصام» الشاطبي» .۸١ ۱۸١ / ١‏ وانظر : أقول ابن عثيمين حول هذا الحديث بك القاعدة الخامسة من 


Yo 


المطلب الرابع: القاعدة الرابعة / كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. 


هذه القاعدة من أعم قواعد معرفة البدع وأشملهاء لأن قول الرسول 84 : ”ل 
بدعة ضلالة « يعتبر قاعدة عامة محكمة شاملة لكل بدعة به الدين. أيأً كان نوعها 
وكيفيتهاء فإذا تأملنا قول الرسول 4# : كل بدعة ضلالة. والمکون من ثلاث کلمات 
لغوياًء نجد أنه قد أتى على كل بدعةء فقد استفرق جميع جزئيات وأفراد البدع المحدثة. 
وذلك للأمور الآتية : 


١‏ .قال أهل اللغة : : أن لفظ (كل) من ألفاظ العموم وفائدته رفع احتمال التخصيص 
إذا جاء مضافاً إلى نكرة» وهو هنا أضيف إلى لفظ ( بدعة ) وهو نكرة. 


4 


من أحكام لفظ (كل) عند أهل الأصول وأهل اللغة أنها لا تدخل إلا على ذي 
جزئيات وأجزاء» فيكون مدلولها الإحاطة بكل فرد من ا والأجزاء. 


؟ 


من أحكام لفظ (کل) عند الأصوليين واللغويين أيضا : أنها إذا اف إلى نكرة 

کقوله تعالی :ل کل فی ں ٤ای‏ الَوّتِ فإنھا تدل على العموم المستغرق 
لسائر الجزئيات» وتكون نصا 2 كل فرد دلت عليه تلك النكرة» بمعنى أن الحكم 
ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة ". وإذا طبقنا هذا الحكم اللغوي الأصولي على 
قول الرسول # : كل بدعة ضلالة. نجد أن كلمة (كل) أضيفت إلى نكرةء 
وهي كلمة ( بدعة ) فينطبق عليها المعنى الذي ذكره الأصوليون واللغويون. فلا 
تخرج كل بدعة عن التحريم» كما أن الموت ستذوقه كل نقس» ولا ينكر ذلك أحد. 


أفادت العموم» والعموم لا يخصص إلا بالاستثناءء وليس هنا استثناء. والنبي 5# 
ٍ 
اعطي جوامع الكلم وكلامه وحي يوحى. 


هذه القواعد 4 هذا البحث ص١١‏ . 

۱ سوړة آل عمران. .۱۸٥‏ 
انظر : حقيقة البدعة وأحكامهاء د / سعید بن ناصر الغامدي» ۲ / ۱٤٤١‏ . وتحذير المسلمين» أحمد بن حجر آل بو 
طامي» ص .۷۲٦‏ والإبهاج 4 شرح المنهاج؛ السبكي. 4/۲ 

۷٦ 


وهذا ما فهمه السلف الصالح تلا من هذا الحديث وهذه أمثلته : 
.١‏ عن عبد الله بن عمر غل فال : ” كل بدعة ضلالة وان رآها الناس حسنة ”. 
۲ . روی الدارمي بسنده. .. ( قال کنا نجس على پاب عد الله بن منود قبل صََاة 
اعدا إا حرج ينا مه إلى السجد فَجَاءنا بُو مُوسی الأشْعَري هال أخْرَ رخ الم أو عبد 
لمن قد نا ا جس معنا ی رح مما حرج نا لهه ږا هان نه مى با أب 
ee e eee‏ 
عشت فسَتّراه قال رايت به المسجد ف وما حلفا اوسا نتَظرَونَ الصااة و کل حَلقة جل ويد 
ا وقول سبوا 
ا فو ا َة قال همادا فلت نَم فال ما ت نهم سَنا انتظار رَأيك وَانتظاد مرك هَالَ 
قاد مرم أن يدوا ساتم ضبنت لم أن 5 بيع من ناديم م مى ينا مه 
ی ئی لق من طك لفقت مهم َال ما ذا الذي رام َون قالوايا آبا عب 
الرْحْمَن حصی ند به التكبير والتهليل والتسّْبيحَ قال عدوا سانكم انا صَامنْ لشي 
من حسام َي وحم يا ائه خد ما س لقم هو صَحابة يم ى اله عليه 
ولم نارون ذه ثاب تمل انيه لم كر الذي نسي بيده نكم عى ملة هي أَهْدَى 


SNS 


من ملة محمد ومنتو باب صلدلة الوا الله ا با َد الرحْمَّنِمًا ردنَا إلا يرهال وم 


من مرید يرن بصي مول الله ى اله لبه وسم حدق أن هرما يرون القرآن لا 
se‏ 2 مو و 


جاور راقم وام الهم آي لعل رُم منك ثم وى عنم قال مرو ن سََمَة دن 
عام أك الحلق ُطاعنونا د يوم وم النهََْان مح الْخوارج) 0 
فهذان قولان لصحابیبن جليلين ابن عمر ج ء ابن مسعود . وکلاهما أخذ معنى 


u, 


ٍ 


البدعة على عمومه»ء دون تفريق بين ما يسمى بدعة حسنة أو بدعة سيئة. 


۱ شرح اعتقاد أهل السنةء اللالكائي .٠١١ / ١‏ الإبانة. ابن بطه, ١‏ / ۲۹. وأحكام الجنائز, الألباني .۲٠۸‏ 
۲ رواه الدارمي» المقدمةء باب كراهية أخذ الرأي؛ .۸٠ ۷۹ /١‏ وسنده صحيح. 
VY‏ 


المطلب الخامس؛ القاعدة الخامسة / ليس 4 الدين بدعة حسنة أبدا. 
يحتج البعض بقول عمر #ا:(ن نعم اذَه هَّذه) على آن و 4 الدين بدعة حسنة. 

و إن مما يثبت صحة الاستدلال من عدمه معرفة سبب قول عمر اة . وقد ذكره 

البخاري رحمه الله. ١‏ كما به الحديث حرج مر بن الطاب #ھ ليله د رَمَضانَ 


إلى المسجد قإذا اناس أ فقون يلي ي الرجل لنفسه ولي لجل يلي 
بصلاته الرهْصُ فقال عَمَرُ اي ری لو جَمَعْت هَؤلاء على قاری واحد کان أمثل. ثم 


ا ِ‫ ٌ م 
َم َجَمَعَهمَ َل آي ن كَب. . يقول راوي الحديث . ا 
TEE‏ أفْضل من 
التي ب يقومُونْ یرید آخر اليل وان الاس وى أو ٠‏ 

وللرد على ذلك نقو 


١‏ أن عمر 4# لم يأت بجديد. وإنما أعاد فعلاً فعله الرسول 8# وسنة سنهاء 
وتركها مخافة آن تفرض على الأمةء ولا أومن أنها لن تفرض لانقطاع الوحي 
أعيد فعلها تأسيا بالرسول #. 


۲. انتما أراد عمر ظُ البدعة اللغوية لا الشرعيةء وے ذلك قال ابن رجب : (وأما 
ما وقع 2 كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك ے2 البدع اللغوية لا 
واحد 2 المسجدء وخرج» ورآهم يصلون كذلك فقال : نعْمٌ البدَعَة هذه ) 2 


۳۔قال الشافعي:(البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ؛ فما وافق السنة 
فهو محمود. وما خالف السنة فهو مذموم ( 8 


رواه البخاري» كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضان» رقم ۷ 
۲ جامع العلوم والحکم » ابن رجب» .٠١۹/۱‏ 
۲ حلية الأولیاء. أبونعیم. ۹ .٠٠١/‏ 


۷۸ 


ويستدل البعض أيضا على أن 4 الدين بدعة حسنة بقول الرسول 8#8: 


9ور وق ۹ و 


من سنه الإشلام سنه خسن ممل بها َد كنب له مث جر هَن عمل بها ولا نفص 


9 4 وا 


من وهم َي ومن سنه السام سه ية َيل بها هكنب لبه مغل وذرِمَن 
عمل بها ولا ينص من أوزارهم د شيءَ 0 

و قبل الاجابة نورد قصة قول الرسول جه السابق. فقد ورد 4 سببه 
أنه: ا و 
اينهم اج هح الاس عى الصدفة انعو عن ی ني دبك ج وهه فانم 
إن رجلا من الأنصًارٍ جَاء بصرّة نورق م جَاء خر م ابوا حى عرف السرودٌ ج 
وهه فقا سول الله 8 مَنْرِسَنْ ب السام سنه حَسَنَة َمل بها بده کب لَه مث 
اجر من عمل بها َا ينص من أَجُورهم سء ومن سره الإشلام سنه سَية َمل بها 
بده کب عليه مل ور مَنْ عمل بها ولا نفص م منْ آوزارهم شَيءٌ' ' وهذا السب يبين 
معنى قول الرسول 4# لن تأمل الحديث والقصة. 

ثم نذكر إجابة ابن عثيمين . رحمه الله على هذا الاستدلال حيث فقال :(ليس 
4 الدين بدعة حسنة أبداء والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع ب4 أحد ثلاثة أشياء : 

الأول : إطلاق السنة على من ابتدأ العمل ويدل عليه سبب الحديث فإن النبي 2 
حث على التصدق على القوم الذين قدموا عليه ###. وهم ب4 حاجة وفاقة. فحث على 
التصدق فجاء رجل من الأنصار بصرة فوضمها ب حجر الرسول 4 فقال النبي خا 
”ملسن الإسلام سنة َس . فهذا الرجل سن سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع. 

الثاني : السنة التي تركت ثم فعلها الإنسان فأحياهاء فهذا يقال عنه ستّهاء بمعنى 
أحياهاء وان كان لم يشرعها من عنده. 

الثالث : أن يفعل شيئًاً وسيلة لأمر مشروع» مثل بناء الدارس وطبع الكتب» فهذا 
لا يتعبد بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيرهء فكل هذا داخل ب4 قول النبي 8 من سن 
الإسلام سنة حَستَة. E‏ 


۱ رواه مسلم؛ كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئةء رقم .٤۸٠١‏ 
۲ مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثیمین» ۲ / ۲۹۲ ۲۹۲. 


۷۹ 


المطلب السادس :القاعدة السادسة /الاختلاف ب4 حكم بعض 
البدع لا يسوغ قبولها أو العمل بها. 


إن الاختلاف ب4 بض المحدثات لك كونها بدعأ أم لا 5 لا يسوغ قبولها أو العمل بها 
البتة. هذا ما تقرره هذه القاعدة. وهي قاعدة مهمة 4 المسائل الخلافية بعامةء ويي 
مسألة البدع بخاصة. فليس الاختلاف بك أمر ماء أسنة هو أم بدعة 5 أمستنكر هو 
أم مقبول ؟» بمسوغ للداعي إلى الحق أن يسكت عن تبليغ الحق. وإنما يجري النظر 
4 معرفة البدعة على وطق القواعد التي سبق تقريرهاء وبيان الحق فيهاء فإذا كانت 
النتيجة بعد البحث والنظر والتدقيق : أنها بدعة محدثة. فالواجب إظهار الحقء ودعوة 
الاس اليه وكشف ما يخالقه. 


يقول ابن تيمية : ( وليس لأحد أن يحتج بقول أحد 2 مسائل النزاع» وإنما الحجة 
النص والإجماعء ودليل مستنبط من ذلك» تقرر مقدماته بالأدلة الشرعيةء لا بأقوال 
بعض العلماءء قإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعيةء لا يحتج بها على الأدلة 
الشرعيةء ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهولا يحسن الأدلة الشرعية 
وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان 
به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه ومن كان لا يفرق بين 
هذا وهذاء لم يحسن أن يتكلم 4 العلم بكلام العلماءء وإنما هو من المقلدة الناقلين 
لأقوال غيرهم» مثل المحدث عن غيره» والشاهد على غيره لا يكون حاكماء والناقل 
المجرد يكون حاكيا لا مفتيا ) ('. 


۱ مجموع الفتاوی» ابن تیمی۰۹ ۲٢‏ / ۲۰۲۰۲۰۲. 


۲ 


مفاهيم خاطنة والإجابة عليها ؛ 
9 

يعترض هذه القاعدة بمض المفاهيم الخاطئة؛ ويمتبرها بعض الناس أدلة تسوغ لهم 
العمل بالبدعة ما دام هي من مسائل الخلاف كما يقولون. ومن هذه المفاهيم ما يلي : 

الأول ؛ أن الاختلاف رحمة. 

فيجعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع ب4 الأقوال وعدم التحجير على رأي 
واحد کما تون ويقال لمن اراد الأخذ بالدلیل الراجح : لقد حجرت واسعاء وملت 

ویستدلون بما روي واشتهر على السن الناس « اختلاف أمتي رحمة « 7ء 

الجواب على هذا المفهوم : 

هذا القول خطأً كله » وجهل بما وضعت له الشريعةء وهو حديث باطل مكذوب كما 

هو مذ كور 2 الحاشية السابقة. وقد علق عليهء وبين بطلانه كثير من العلماء منهم : 

-١‏ قال ابن حزم :( وهذا من أفسد قول يكون, لأنه لو كان الاختلاف رحمةء لكان 
الاتفاق سخطاء وهذا ما لا يقوله مسلم» لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف» وليس إلا 
رحمة أو سخط ) . 

۲- قال الألباني:(وإن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون 
بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعةء ولا يحاولون أبداً الرجوع 
بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة. كما أمرهم بذلك أئمتهم ل بل إن أولئك 
ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة تلل إنما هي كشرائع متعددة! يقولون هذا مع علمهم 
بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف 
للدليل» وقبول البعض الآخر الموافق له» وهذا ما لا يفعلون ! وبذلك» فقد نسبوا 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الألباني ۸0.۷١ / ١‏ وقال : لا أصل له. 


الإحكام 4 أصول الأحكام» ابن حزم ٥‏ / 14. 


۸۱ 


إلى الشريعة التناقض؛ وهو وحده دلیل على آنه لیس من الله عز وجل. لو کانوا 
یتأملون قوله تمالی ب4 حق القرآن: ولو کان من عند عر ال لوَجَدّوأ فيه 
رن 2ک 


اسنا ڪنيرا ٠"‏ فالآية صريحة ل أن الاختلاف ليس من الله فكيف 
يصح إذن جعله شريمة متبعة ورحمة منذزلة ۱۶ 


وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل بعض المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين 
به كثير من المسائل الاعتقادية والعملية ولو أنهم كانوا يرون أن ( الخلاف شر ) 
كما قال ذلك ابن مسعود أوغيره به . ودلت على ذمه الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية الكثيرة لسعوا إلى الاتفاقء ولأمكنهم ذلك ب أكثر هذه المسائل بما نصب الله 
تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطأء والحق من الباطلء ثم عذر 
بعضهم بعضا فيما قد يختافون فيه ولكن ثاذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف 
رحمةء وأن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة ١5‏ 

وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف والإصرار عليه فانظر إلى بعض المساجد ك 
العالم الإسلامي» تجد فيها أربعة محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة ١‏ ولكل منهم 
جماعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم» كأنهم أصحاب أديان مختلفة ١‏ وكيف لا وعالمهم 
يقول : إن مذاهبهم كشرائع متعددة ! يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله #: ” إذا أقيمَتُ 
الصلاة فلا صلاة إلا الكوية © ولكتهم يشتجيزون مخالفة هذا الحديت وغيرةء 
محافظة منهم E‏ كأن المذهب محترم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديث 


EAE‏ ا 
لأنه من ا ضنففت الأمة: کماقال ل ا تنلرزعوا فنفشلوا وتڏهب ت ٤‏ 


۱ سورة النساءء الآية .۸١‏ 

۲ رواه آبو داود. برقم ۱۹۱۰ء بسند صحیح. 

۲ ولكن هذا قد يكون انتهى بك هذه السنوات الأخيرة بفضل الله تعالىء ثم بجهود دعاة السنة الذين يحذرون من خطر 
الافتراق والاختلاف. 

.٠٠١١ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع 4 نافلة بعد شروع المؤذن,‎ ٤ 

0 سورة الأنفالء الآية1٤.‏ 


AY 


أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمة. ولا مستند له الا هذا 
الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله ل#) . 


الثاني ؛ القول أن الصحابة يلد قد اختلفواء وهم أفاضل الناس. فإن 
كان ب4 ذلك ذم فهو يلحقهم ؟ 

الجواب : أجاب على ذلك ابن حزم .رحمه الله. بقوله : ( كلاء ما يلحق أولئك شيء 
د لأن کل امرئ منهم تحری سبیل الله ووجهته الحق. فالمخطى منهم مأجور 
أجرا واخدا > لنيته الجميلة 2 إرادة الخيرء وقد رفع عنهم الإثم 4 خطئهم. لأنهم لم 
يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم» والملصيب منهم مأجور أجرينء وهكذا كل 
مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغهء وإنما الذم المذكور والوعيد 
المنصوص لن ترك التعلق بحبل الله تعالى - وهو القرآن وكلام النبي ## - بعد بلوغ 
النص إليه وقيام الحجة به عليه وتعلق بفلان وفلان. مقلداًء عامداً للاختلاف, داعيا 
إلى عصبية وحمية الجاهلية. قاصدا للفرفة متحريا 2 دعواه برد القران والسنة إليها 
وإن وافقها النص. أخذ به وإن خالفهاء تعلق بجاهليتهاء وترك القرآن وكلام النبي 
4# فهؤلاء هم المختلفون المذمومون 


وطبقة أخرى» وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم 
2 قول کل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة ے2 قول کل عالم» مقلدین له غير طالبين 
ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله # ) 7. 


۱ سلسلة الأحاديث الضميفة والموضوعة, الألباني ۷١ / ٠١‏ ۷۷. 
۳ الإحكام 4 أصول الأحكام ١‏ ابن حزم ۵ / 1۸.1۷. 


AT 


المبحث الخامس 
حكم البدعة فن الإسلام. 


ويشتمل على خمسة مطالب هي : 

المطلب الأول ؛ الأدلة النقلية على ذم البدع. 

المطلب الثاني ؛ ما جاء عن الصحابة بجا ب ذم البدع وأهلها. 

المطلب الثالث : ما جاء عن التابعين وبقية أئمة السلف 4 ذم البدع وأهلها. 
المطلب الرابع ؛ الأدلة من النظرعلى ذم البدع وأهلها. 

المطلب الخامس ؛ استنتاج حكم البدع 4 الإسلام» بعد التظر2 الأدلة السابقة. 


المطلب الأول ؛ الأدلة النقلية على ذم البدع ". 


تعد الباحثون عند الكلام عن أحكام المسائل أن يبد أوا بذكر الحكم. »ثم یدللون عليه 


بالنصوص الشرعية. أما أنا فقد تممدت ذكر الأدلة ولا لأعطي طالب الملم فرصة 
استنباط واستنتاج الحكم الشرعي من الأدلة. ويك ذلك تربية للعقل على استخلاص 


أولا : الأدلة من القرآن الكريم. فمن ذلك : 
کے ی ےا ہے د 
e‏ هدا صلی مسکقیما دابعو 2 و تنبعوا السَبلَ 


فرق فرت کم عن یلو سيلو 4 ". فالصراط المستقيم هوسبيل الله الذي دعا 
إليه وهو السنة. والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم 
وهم أهل البدع. ولیس المراد سبل المعاصيء لأنْ المعاصي من حيث هي معاصِ لم 
يضعها أحد طريقا تلك دائماً على مضاهاة التشريع. وانما هذا الوصف خاص 
بالبدع المحدثات. 


ا 4 1 e‏ 
ويدل على هذا الحديث الذي يقول فيه عبد الله (@ : ” خط لنا رسول الله 84# 


۸٦ 


۶ ۶ 6 ۶ ۶ 6 
وا فا ود وخ ا ان خا طودلا وخلافن به ون يبار 
فقال: هذا سبیل الله ثم خط لنا خطوطاً عن یمینه ویساره وقال: هده ستل 
وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليهء ثم تلا هذه الآية: ون ها ری 


رھ َي که عن 


مسقیما فاتبعو وک عا الشل دين الخطرط في 
ما قال بكر بن العلاء: ا ا را 


وو 


أعلم. وقال مجاهد ے2 قوله: و يعوا اسل يعني : البدع والشبهات. 


انظر 2 الأدلة النقلية. وأقوال الصحابة ا ومن تبعهم؛ والأدلة من النظر :4 مختصر كتاب الاعتصام؛ علوي 
السقاف» ص ۲۱۰۱۵ و۳.۸۳٠.‏ 

سورة المائدة, الآية ٠١‏ . 

رواه الإمام أحمد 4 مسند المكثرين» مسند عبد الله بن مسعود برقم ۲۹۲۸. والدارمي برقم .۲۰٤۲‏ وابن آبي 
عاصم بك السنه» برقم .١١‏ وصححه الحاكم ۲۱۸/۲ وأقرّه الذهبي. وحسنه الألباني ب4 مشكاة المصابيحء رقم .٠١١‏ 


قول الله تمائیج وی آل صد اہی ونا بک ور سا 
هدم آمو ٠4‏ فالسبيل القصد : هو طريق الحق. وما سواه جائرٌ 
عن ا : أي عادل عنه. وهي طرق البدع والضلالات. أعاذنا الله من سلوكها 

بفضله. وکفی بالجائر أن يحذر منه. فالمساق يدل على التحذير والنهي. 


فصد السبيل : طريق اة ومنها جائر ٠‏ د يعني إلى النارء وذلك الملل والبدع. 
و قيل : قصد السبيل أي: المقتصد منها بين الغلو والتقصيرء وذلك يفيد أنْ 
الجائر هو الغالي أو المقصر,. وكلاهما من أوصاف البدع. 
م2 و - ر ے حع 
۳- قوله تعالی : کر إن لزي قرفو دينوم واوا شيعا َس مهم في سىء 
EG‏ ن و رر 6 2 Apec‏ 4 »( 
إتما آمر ھم لی اتو م یخم اوا ياود ‡ 
قال ابن عطية : هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ 2 الفروع وغير ذلك من 
أهل التعمق بك الجدال والخوض 2 الكلام. هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. 
فظاهر القرآن يدل على أنٌ كل من ابتدع ب4 الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو 
داخل 2 هذه الآية ؛ لأنهم ! اذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وکانوا شيعا 


خانیا ؛ الأدلة من الستة التبوية ؛ وهي كثيرة تكاد تفوق الحصر. إلا أنًا نذكر 
منها ما تيسر مما يدل على الباقي ونتحرى ب4 ذلك - بحول الله- ما هو أقرب إلى 
الصحة. فمن ذلك: 
-١‏ قول النبي 4#: : ' من أحدث بك أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ء وك رواية مسلم: 
« من عمل عملا I‏ 
لا ا المخالفة لأمره # ٠‏ ويستوي 2 ذلك ما كان بدعة أو معصية 
۲- وکان یقول ھ4 ے2 خطبته: " ما بعد فان خيرٌ الحديث كتابٌ الله e‏ 
(ه 
هدي محمد وشرٌ الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 0 
سورة النحل» الآية ٠‏ 
سورة الأنمام» الآية .٠١‏ 


سبق تخریجه؛ ص 
سبق تخریجه؛ ص 
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سبق تخریجه» ص . 


AV 


-٣‏ وقال رسول الله #: ' مَنْ دعا إلى دی كان نه من الجر مث أجورمَنْتَبنة ل 
لقص ذلك من أجورهم شنا مدعا إلى صَلَالة كان عله من الإم مش آذام 


مَنْ تبه لا مص ذلك من آثامهم سَينا "' 

٤‏ - حديث المرباض بن سارية فال :« عطقا رسو الله ل يما ما بعد صَلاة العْدَاة 
eee‏ إن هذه معط 
مدع ًاذا نهد سول الله ۱5 قال : أوصيكم بتقو ى الله اسع والطاعة 
و نے کبک ن ټین م زی اانا يز اكم وَمُخدات الأمور انها 
صَاالة من درك ذلك مم هه بتي وَسئة الَحلمَاء الراشدين ادن حضوا 
ليها بالتواجذ , ”) . 

0- حديث حذيفة 4# أله قال : "ان الاس باون سول إلله 48 ٤‏ عَنْ الخْيْرِ 


كفك سال اشر مَحَاقة أن يذركني ف اسول الله ٠إا‏ نابج جاهلبة 
شر فَجَاءًنا الله بهذا الخْيْرِ هَل بعد هدا الْخْيّرِ من شر ؟ قال : نمم . قلت : 
وهل بعد ذلك الشر من َير 5 قال : نمم ويه دَحْن, و ادكه ؟ قال 
َم يدون قير هذبي تغرف منم ونكر. د قلت :هَل بَعَدَ ذلك ا 
قال : م عا إلى واب جهنم من أَجَابَم إلا هدهو ضييا. فلت يا رسُول 


توو 


الله صم نا. هقَالً :هم من دتتا يمون بأنستتًا. قلت : فما تأمرني 
إن أذرّكني ذلك $ هال : رم جَمَاعَة اسَلمين وَإِمَامَهم. E‏ :إن لم يكن َم 
جَمَاعَة ولا إِمَامٌ. قال : ازل تلك الفرق كلها وون تعَص باضل د شَجَرَة حَتّی 
يدركك لمو وَأنْتَ عَلّى ذلك 

1“ وحديث ابي هريره َال رَس الله 8 : :کون خر الزمَان دجالون کذابون 


ر ا 4 
اوم من الأحاديث با م معو انم ول اباؤكم فإياكم إياهم لا يضلونكم 
ت 3 و 2 ت 2 

ولا یفتنونکم 0 


A۸ 


رواه البخاري» کتاب العلم؛ باب من دعا إلى هدی» رقم .٤۸۲۱‏ 

سبق تخریجه» ص 19 

رواه البخاري. كتاب المناقب. باب علا مات النبوة 4 الإسلام» رقم ۲۲۲۸. 

رواه مسلم» القدمة؛ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء رقم ۸. وة رواية عند الإمام أحمد بلفظ ه حديث أبي هريرة 
فاں 8 : سَيکونْ متي دَجُالون كذابُونَ يَُدُثوكم بيذع من الحديث بَا َم سْمَمُوا نشم ولا ؤكم فاكم 


المطلب الثاني ؛ ما جاء عن الصحابة تللا 4 ذم البدع وأهلها. 
الصحابة تللا هم الجيل المثالي الذي تربى 4 مدرسة الرسول #8 وهم الذين 
SR E‏ والممل بهء وتمليمه 
للناس» قال هة : مَنْ سَلّك طريقا يبد يفي فيه عِلْمَّا سَلَكَ الله به طريقا إلى الجنة 
ل اة س نتا اء طالب امم وَل مالم نره من 4 السُمَوّات 
ومَنْ به الأزض حٌى الحيتان به لاء وفضل لالم على الْعَابد كفطل الْقَعَرِ على سَاثرٍ 
الكؤاکب إن الملَمَاءَ رة الأنييَاء إن الأنبيَاء لم يوروا دیتارًا ولا درْهَمًا انما وروا العم 
هَمَنْ خد به خد بحَظ وافر ” »0 فهم اللتزمون بالسنة. انون کل دة وا 
اء ین مق کل کی رھم من غا الأمة. وهذه بعض أقوالهم 2 ذم البدع وأهلها : 
= - قال عبد الله بن مسعود 5ظ : : ( اتبعوا آثارنا ولا ت تبتدعوا فقد کفیتم ) . 
۲- وقال أیضاً #@ : ( وکم من مرید للخیر لا یدرکه ). 
-٣‏ وقال أيضاً @ : (الاقتصاد 2 السنة أحسنٌ من الاجتهاد 4 البدعة) “. 
؛- وقال أيضاً #5 : (إني لأترك أضحيتيء وإني لمن أيسركم ؛ مخافة أن يظن 
الجيران أنها واجبة )“. 
و بن جبل #&: ( إن من ورائكم نا يكثرفيةا لال وقح فيا اران 
ر ت 92 
ا اومن اماق والرجل وَالرَأة والصفير وَالكبيرٌ الد واه 
ا ع 
َيُوشك فائل أن قول ما لتاس لا يوني فن َرَت اَن ماهم يعي نى 
اش “۰ غیره را و إن ما صَلالة أخدرکر زيغة 
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.۸۲٤١١ "مسد الإمام أحمد. مسند المكثرين» رقم‎ EET 
.٠٠٠٠ رواه الترمذي» كتاب العلم. باب ما جاء 4 فضل الفقهء رقم‎ 
. ۱۷١ / رواه الدارمي۱۰‎ 
.1۹ المرجع السابق١٠ / 1۸ء‎ 
۰.۲۸ سبق تخریجه؛ ص‎ 
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس.‎ .۲۸۲/١ وعبد الرزاق.‎ .۲٠0/۹ السنن الكبرى. البيهقي.‎ 
۸۹ 


ص ا ©“ 


احق َال بُ عاذ ما ُذريني َحمَك الله أن الْحَكيم هذ قول َة الصادنة 
وأ الَا هذ قول كلم انح هال ّى جنب من كلام اكيم الشتهرات التي 
يال َا ما هذه ولا بنك ذلك عَنه نه عله أن يراج ونل احق إا مته 
على احق د نورا ) '. 

- قال حذيفة #: (كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله هه فلا تتمبدوا 
بها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر القراءء خذوا طريق من 
کان قبلکم)'. 

۷- قال ابن عباس #5لا: ( ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه 
سنة حتى تحيا البدع» وتموت الستن ). 


۸- قال رجل لابن عباس ی : أوصني. قال: ( عليك بتقوی الله والاستقامةء اتبع ولا 
تبتدع ) 


رواه أبو داود. كتاب السنةء باب لزوم السنةء رقم .۲۹۹١‏ وصححه الألباني ب صحيح سنن أبي داود. 
الامر بالاتباع. السيوطي؛ ص 1۲. 

المعجم الكبير. الطبراني» .٠٠١ / ٠١‏ وقال الهيثمي ب مجمع الزوائد : رجاله موثوقون .٠۸۸ / ١,‏ 
شرح السنةء البفوي» .٠٠١‏ 


المطلب الثالث ؛ ما جاء عن التابعين وبقية أئمة السلف 4 ذم البدع وأهلها '. 


التابمون أخذوا العلم عن الصحابة لا ومنهم أبناء الصحابة. وهم ضمن القرون 


المفضلةء فهم مقدمون على من بعدّهم 2 الفضل والمكانة ١و‏ هذه بعض أقوالهم 4 ذم 
البدع وأهلها : 


-١‏ قال أبو !دريس الخولاني : ( لأن أرى بك المسجد نار لا أستطيع إطفاءهاء أحب 
إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها ) ". 

وقال الفضيل بن عياض: ( اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكينء وإيّاك 
وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ) . 

۳- وقال ابن المبارك : ) اعلہ أي أخي! ان الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على 
السنة فاا لله واا إليه راجعون» فإلى الله نشکووخشتنا وذهاب الإخوانء وقلة 
الأعوان. وظهور البدع. والی الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء 
وأهل السنةء وظهور البدع ) .١‏ 

٤‏ قال الشاطبي : (وبالجملة : فكل عمل أصله ثابت شرعًاء إلا أن ب4 إظهار العمل 
به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه مطلوب 2 الجملة من باب 
سد الذرائع ) . 

. قال أبو العالية: (عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا)‎ -٥ 

. ) قال سعيد بن جبير: (ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين‎ -٦ 

۷- قال الحسن البصري: ( لا تمكن أذنيك من صاحب هوى فيمرض قلبك )“. 


انظر 2ے أقوال السلف ب البدع ب4 مذكرة نقد البدع» إعداد أ : فهد القرشي. 
السنة. محمد بن نصر المروزي ١١‏ / ۸1. 
الأذكار, النووي» ۲ / ۷۳. 
الاعتصام» الشاطبي١٠‏ / ۸1. 
المرجع السابق» ۲ / ۴۲. 
تلبيس إبليس. ابن الجوزي ٠‏ ص ۸. 
جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء ص .۷۷١‏ 
البدع والنهي عنهاء ابن وضاح» ص .٠۰‏ 
۹۱ 


ص چ ا مم ن لے ب < هھ 


۸- قال قتادة: ( إذا الرجل ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر ) . 

۹- قال يحيى بن أبي كثير: ( إذا لقيت صاحب بدعة ب4 طريق. فخذ به غيره ) ". 
-٠‏ قال الأوزاعي: ( اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. وقل بما قالواء 
وكف عما كفوا عنه. واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما وسعهم) ". 

.) قال مالك بن أنس: ( لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها‎ -١١ 

۲-قال الفضيل : ( من جلس مع صاحب بدعة فاحذره» ومن جلس مع صاحب بدعة 
لم يعط الحكمةء وأحبٌ أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد )“. 

© ) قال الفضيل: (أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنةء وينهون عن البدع‎ -٣ 

. ) قال الفضيل: ( من زؤج كريمته من مبتدع  فقد قطع رحمها‎ -٤ 

-٠١‏ قال الشافعي: ( البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق 
السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم ) “. 

-١‏ قال سهل بن عبد الله التستري: ( علامة حب الله حب القرآنء وعلامة حب 
القرآن حب النبي ##. وعلامة حب النبي 4# حب السنةء وعلامة حب السنة 
حب الآخرة» وعلامة حب الآخرة بفض الدنياء وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر 
منها إلا زادًا وبلغة إلى الآخرة ) . 


شرح أصول الاعتقاد. اللالكائي, .۲٠٠ / ١‏ 

الشريعة. الآجري. ص .1٤‏ 

شرح أصول الاعتقادء اللالكائي .٠١١ / ٠١‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم. ابن تيمية» ۲ / .۷٠۸‏ 

حلية الأولیاء. ۸ / .٠١١‏ 

شرح أصول الاعتقاد. اللالكائي . ۲٣۷‏ 

تلبيس إبليس؛ ابن الجوزيء ص .٠٤‏ 

حلية الأولیاء؛ أبونعیم. ۹/ .١١١‏ 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. ء / .٠١‏ والشفاء بتعريف حقوق الملصطفی. عياض اليحصبي ۲۰ / ۲۲. 
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المطلب الرابع ؛ الأدلة من النظرعلى ذم البدع وأهلها. 

الأول: أنه قد عَلمٌ بالتجارب والخبرة. أن المقول غير مستقلة بمصالحها. لأنْ 
ماليا أما ذنيزية أو أخررية 

فاما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البنّة لا ابتداء وضعها أولاء 
ولاك استدراك ما عسى أن يعرض بك طريقهاء إما ب السوابق وإما ب اللواحق, لأنْ 
وضعها ألا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى. فلولا أنْ من الله على الخلق ببعثة الأنبياء لم 
تستقم لهم حياةء ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم وهذا معلوم بالنظر 4 أخبار 
الأولين والآخرين. 


وما الصاح الأخرويّة فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابهاء وهي 
العبادات مثلا. فان العقل لا يشعر بها على الجملة فضلاً عن العلم بها على التفصيل. 

فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي. فالابتداع مضاد لهذا 
الأطل: لان لين له مه شر بالقرضى فلا ب ال ما اد ودين العقل: 

فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتهاء 
فصارت کكالعبث. 

الثاني : أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان, لأن الله قال فيها: 

الوم ملت کم یتک ومست ع م نعمت یت کم TIKÎ‏ س دا 4. 


و4 حدیث العرباض بن سارية قال :مظنا رول ال 2 ا 
مَوعظة بليغة ذَرَطّث متها العيون ووَجلَت منهًا لوب مقَالٍرَجُلَ : إل هذه مَوعظة مُوذَع 


g7 


فما ذا نه إليتا يا رسول الله قال : أوصيكمّ ّى الله والس وَالطاعة وإن عبد 
مرلو 


حبش إل من بش منم ری ا اختلافا کنیرا واكم ومُحدتات الور انها صلالة 
فمن ذلك منْكمٌ عليه بستتي وسنة الخلقاء الراشدين المهَديْينَ ا عَليمًا 


 , بالنواجذ‎ 


۱ سورة المائدة. الآية ۲. 
۲ رواه الترمذي. کتاب العلم؛. باب ما جاء 2ے الأخذ بالسنة واجتناب البدعةء رقم ۰ وقال : هذا حديث حسن صحیح. 
ورواه أبو داود برقم ۲۹۹۱. وابن ماجه برقم .٤۲‏ والإمام أحمد برقم ۱۱۵۱۹ ٠١١١۲ ۱۱٥۲۱‏ مع اختلاف يسير ب4 اللفظ. 
۹۳ 


فالبتدع الما محصول قوله بلسان حاله أو مقال إل الشريعة لم تتم. وأنه بقي منها 
أشیاءُ يجب أو يستحب استدراكها؛ . أنه لو كان ممتقد عفدا لكمالها وتمامها من کل وجه ٠لم‏ يبتدع 
ولا استدرك عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. 

قال ابن الماجشون: دت الگا بول من ابتدع 4 الإسلام بدعة براها حسلة فقد 
زعم أن محمد ## خان الرسالة. لأن الله يقول :الوم الث کک دینک فما 
لم یکن یومئذ دینا. .فلا يكون اليوم ديناً. 


الثالت: : أن امبتدع معان للشرع ومشاق له. . لأنْ الشارع قد عين لمطالب العبد رقا 
خاصة على وجوه خاصةء وقَصَرَ الخَلْقَ عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أن 
الخير فيها وأنْ الشر 2 تعدّيها . إلى غير ذلك لأن الله يعلم ونحن لا نمل وأنهإنما 
أرسل الرسول #4 رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كلهء انه يزعم أن ثم طرقا أخر. 
ليس ما حصره الشارع بمحصور. ولا ما عله بمتعين. كان الشارع يعلم. ونحن أيضاً 
نعلم. بل رما يهم من استدراكه الطرق على الشارعء أنه علم ما لم يعلمه الشارع. 

وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفرٌ بالشريعة والشارع؛ وان کان غير مقصود› 

الرايع اد ع و ف ت 
وألزم الخلق الجري على سننهاء وصار هو المنفرد بذلك› لأنه حكم بين الخلق فيما 
كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبق 

وهذا الذي ابتدع ب دين الله قد صيّر نفسه نظيراً ومضاهيا لله حيث شرع مع 
الشارع» وفتح للاختلاف باباً ؛ ورد قصد الشارع ب4 الانفراد بالتشريع. 

الخامس : :أله اتباح للهوى لأ الل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة 
؛ وأنت تعلم ما بك اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. . آلا تری قول الله تمالی i‏ داو د ًا 
ر رام ص ر 2ے کے 
جعلتك حَليقَه فی آلذرض کاس الاس باي ولا تع الْهوی فيلك ڪن سيل 


۹٤ 


€ ٍ 
fier 37 2 ٤ lol ¢ c2‏ ۱ 
اہ ِن الین بضلون عن سیل آله لھ عذاب شرید ما سوا بوم لیا چ 
فحَصَرٌ الحكم ب4 أمرين لا ثالث لهما عنده. وهو الحق والهوى. وعزل العقل مجردا إذ لا 
ص 2 2ه lero‏ کرش ےہ ع ر 2ر ر 
يمكن ل المادة إلا ذلك. وقال : #إ ولا ن منْ ا نلنا قلبهء عن انا واتہم هوه 
کار اور ود () . ٠‏ ۰ 
واب مره فرطا 4 ٠‏ فجعل الأمر محصورا بين أمرين : اتباع الذكر. واتباع الهوى. 
ا و ب وکر ا ا ر 
وقال :¥ ومن أضل مسن اع هوه غير هدی م ال ¥ ٤‏ وهي مثل ما 
قبلها. وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة ب4 أنْ من لم يتبع هدى الله 4 هوى نقسه» فلا أحد 
أضل منه. وهذا شأن المبتدع» فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله وهدى الله هو القرآن. 
وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين : أحدهما : أن يكون تابعاً 
للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال. والآخرٌ : أن يكون هواه هو المقدم بالقصد 
s ٤‏ 6 
الأولء والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهويظن أنه على هدى. 


وهنا معنى يتأكد التنبيه عليه وهو أنْ الآية المذكورة عينت للاتباع ب4 الأحكام 
8 2 ۳7 6 
احدهما : الشريعةء ولا مرية ے2 أنها علم وحق وهدی ؛ والآخر : الهویء وهو 
6 ا ٤‏ ٍ 
المذمومء لأنه لم يذكر ب2 القرآن إلا 2 سياق الذم» ولم يجعل ثم طريقا ثالثا. 


سورة ص الآية .۲٠‏ 
سورة الكهف. الي ۲۸. 
سورة القصص؛ الآية K2‏ 


۹° 


المطلب الخامس ؛ استنتاج حكم البدع ب4 الإسلام» بعد النظر ي الأدلج 
السابقة. 

بعد سرد هذه الأدلة على ذم البدع من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة لاء وأقوال 
التابمبن وبقية أئمة السلف . رحمهم الله.. وكذلك الأدلة العقلية. أصبح لا خفاءُ أن البدع من 
حيث تصورُها يلم الماقل ذمّهاء لأ إتباعها خروجّ عن الصراط المستقيم. ورميّ بل عماية 
و أصحابها سيء منقلبهم. ولنا حينئذأن نقول:أن حكم البدعة يتلخص ل الآتي '': 


أولا ؛ لا يمكن أن يخرج حكم البدعة عن مجال النهي. لأنه قد تقرر ل القاعدة 
الرابعة : أن كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وأن قول الرسول 8 : کل 
بدعة ضلالة « يعتبر قاعدة عامة محكمة شاملة لكل بدعة 2 الدين؛ أا e‏ 
وكيفيتها. وقد أثبتنا بالدليل أنه ليس هناك بدعة 4 الدين حسنة أبدا. إلا أنها تتفاوت 
ف 


رم ۶ه 2 3 ء دص 
برقا م ن تاکز اکر ر علس ر ر رم ل 
e‏ الدين ذريعة لحفظ النفس والمال e‏ الفناء yT‏ 
ووحدة الوجود»ء وقول بعض الرافضة أن علياً إلهء أو أنه نبي والباطنية و2 هذا العصر 
البابية والبهائية ية والقاديانية وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح. 
- ومنها ما هو من الكبائر التي ليست بكفر أو يُختلف هل هي فر أم لا( كبدعة 
الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. 
- ومنها ما هو أقل من ذلك ويتفق عليها ليست بكفر كبدعة ة التبتل والصيام قائما ت 
الشمس؛ والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 
- ومنها ما هو مكروه. على قول من قال أن 2 البدع ما هو درجة الكراهية. ولو 
سلمنا بذلك فإنا نقول كراهة ليست ككراهة المعاصيء» فإن مكروه البدع يعتبر 
۱ ينظر 4 هذا الموضوع إلى : حقيقة البدعة وأحکامها؛ سعید الفامدي» ۲ / ۲۲۲۰۱۹۲. 
۲ سورة الأنعام. الآية .٠١١‏ 


۹٦ 


كبيرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
وقد تساءل الشاطبي . رحمه الله .قائلا ٠‏ هل4 البدع صفائر وكبائر ° 


وأجاب قائلا : : أن المحرم ينقسم به الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة. 
فكذلك يقال بك البدع الجا ا تنقسم إلى الضغيرة والكبيرة اعنبارا بثقاوث 
درجاتها - کما تقدم - وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. 

وأقربٌ وجه يلتمس لهذا المطلب أنْ الكبائر منحصرة ب الإخلال بالضروريات 
المعتبرة س4 كل ملةء وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال وكل ما نص عليه راجع 
إليهاء وما لم ينص عليه جرت 2 الاعتبار والنظر مجراها. 


فكذلك نقول ے کبائر البدع : ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة وما 
لا فهي صغيرةء فكلما انحصرت كبائر المعاصي كذلك تنحصر كبائر البدع فإن قيل: : إن 
ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقاء وإنما يدل ذلك على أنها تتقاضل. 
فمنها ثقيل وأثقل ومنها خفيف وأخف» والخفة هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من 
قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر. وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة 4 المعاصي غير البدع. 

وأما ب4 البدع فثبت لها أمران ؛ 

الأول: أنها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك 
على الشريعة. لانصب المكتفي بما خد له. 

a E a 
TT المشروع, ولوضعل أحد مثل هذا بل نفس الشريعة عامدأ لكفر »اذ‎ 
RR أو التغبير - قل آو کثر فر فلا فرق بین ما ل منه وما کثر.‎ 

فليّتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويْعط من الإنصاف حقه» ولا ينظر إلى خفة الأمر 
به البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت» بل بنظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها 
بالنقص والاستدراك. وأنها لم كمل بعد حتی يوضع فیها بخلاف سائر المعاصي فادها 


۱ انظر : مختصر الاعتصام» الشاطبي. ص ۸۹ .٠۲‏ 
۹۷ 


لا تمو على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبهاء بل صاحب المعصية مُتنصل منهاء 
مُقَرٌ لله بمخالفته لحکمها. 


u‏ المعصية أها مخالفة 4 فعل المكلف )ا يعتقد صحته من الشريعة. والبدعة 
حاصلها مخالفة ب4 اعتقاد كمال الشريعة. 


خم اشترط شروطا لكون البدع صغيرة فقال ؛ وإذا قلنا: إِنٌ من البدع ما 
يكون صفغيرة ؛ فذلك بشروط : 


الأول : أن لا يداوم عليهاء فن الصغيرة من امعاصي ن داوم عليها تكب بالنسبة 
اليهء لان ذلك ناشىء عن الإصرار عليهاء والإصرار على الصغيرة زارفا كبيرة؛ 
ولذلك قالوا : لاصغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار. فكذلك البدعة من غير فرق 
لا أن امماصي من شأنها به الواقع أنها فد بصر عليه وقد لا يصر عليهاء بخلاف 


البدعة فإِنْ شأنها 4 المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها وأنْ تقوم على 
تاركها القيامة. 


الثاني : أن لا يدعو إليهاء فان البدعة قد تكون صفيرة ۽ ثم يدعو مبتدعها إلى 
القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليهء فإنه الذي أثارها. ٠‏ فمن حق 
المبتدع إذا ابتلى بالبدعة أن يقتصر على نفسه» ولا يحمل مع وزره وزر غيره. 

الثالث : أن لا تفعل 2 المواضع التي هي مجتمعات الناس. أو المواضع التي تقام فيها 
الستن»› وتظهر فيها أعلام الشريعة ؛ فأمًا إظهارها 2 المجتمعات ممن يقتدي بهء فذلك 
و SS‏ 


عمل إظهار الشراد اماتا یم رما یرهم رمن اشا ها هر 
لها يقول: دة نة فاتوها 

الرايع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة - فإ ذلك 
استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. 

فإذا تحصلت هذه الشروط فإذ ذاك يُرّجَى أن تكون صغيرتها صغيرة فإن تلف 
شرظ نا أو أكثر صارت كبيرةء أو خيف أن تصير كبيرة» كما أ المعاصي كذلك. 
والله أعلم. 


۹۸ 


انیا : أسباب تضاوت أحكام البدع : 
.١‏ أنها داخلة تحت جنس المنهيات التي علم من الشريعة أنها ليست على رتبة واحدة 


- أن البدع متفاوته إذا نظر إليها فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الباطنية 
والحلولية ية ومنها ما هومن العاي ال للبت کنر أو طت هل شى کر ام ٠‏ 
كبدعة الخوارج, والمرجئة. ومنها ماهو معصية ويتفق أنها ليست بكفر كبدعة التبتل 
والصيام قائما ب الشمس.. .... -٣‏ اختلاف متعلقات البدعة. فلكل متعلق من هذه 
المتعلقات حكم يخصه» ومن أجل ذلك تفاوت الحكم على البدعة فمنها ما يقع بك 
الضروريات ' فهو متعلق بهاء ومنها قع 2 الحاجيات ". ومنها ما يقع 4 التحسينيات 


7 


ومن هذا يعلم أن البدع ليست على رتبة واحدة ب4 الحكمء اغ أنه جميغا لا ترج 
عن التحريم لأنها جميعا ضلالة؛ ولكن تختلف درجات هذه الضلالات. 


ضابط البدع المكضرة ؛ يقول حافظ الحكمي .رحمه الله رار امجا 
عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروضء أوفرض مالم 
يفرض»› أو إحلال محرم» أو إعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنهء من نفي أو إثبات› 
لأن ذلك تكذيب بالكتاب ويما أرسل الله به رسوله 4# كبدعة الجهمية 4 إنكار 
الصفات.. ..و كبدعة القدرية 2 إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره» فمن كان كذلك 
مقطوع بكفره. ... وآخرون ومغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد قامة 
الحجة عليهم وإلزامهم بها ) “. 


۱ الضروريات : هي المصالح التي لا بد منها 4 فيام مصالح الدين والدنيا وصيانة مقاصد الشريعة بحيث تختل 
الحياة بفقد بعضها. أو التي تقع 4 رتبة الضروريات الخمس مثل تعذيب النفس بالجوع والظمأًء والوصال. والتبتل. 
والواقعة ك النسل كبدعة الرافضة 4 نكاح المتعةء وجواز أكثر من أربع. والواقعة 3 العقل مثل الذين يزعمون أن 
الحشيشة تصفي فلوبهم وتقربهم من معبودهم . .. 

۲ الحاجيات : هي المصالح التي لا تتوقف عليها الحياة بل تستمر بدونها لكن مع الضيق والحرج والمشقة. مثل : التوسع 
4 بعض المعاملات أو التضييق كمن يلزم بلبس الخشن. . القصر ل السفر. 

۳ التحسينيات : هي المصالح التي لا تتوقف عليها الحياة ولا تفسد ولا تختل بدون أي ضيق أو حرج فهي من قبيل 
التزيين والتجميل. ينطبق عليها الآن مصطلح الكماليات. . وأقرب الأمثلة فيها بدع المادات. 

.٠٠4 ,0٠۳ / معارج القبول. حافظ الحكمي»۲‎ ٤ 

۹۹ 


المبحث الساد دس 
أسباب دخول البدعة في حياة المسلمين. 


ويشتمل على ستة مطالب هي ؛ 
المطلب الأول ؛ القول 4 الدين بفيرعلم. 

المطلب الثاني ؛ الجهل بأدوات الفهم» والمقاصد. 

المطلب الثالث ؛ إتباع الهوى والمتشابه والعوائد. 

المطلب الرابع : نتحسين الظن بالعقل. 

المطلب الخامس ؛ أخذ أهل السلطة بهاء أو السكوت عليها. 


المطلب السادس : وسائل الاتصال والتقنية الحديثة ودورها به نشر اليدع. 


أسباب دخول البدعة 4 حياة المسلمين ٠‏ 


SS : توطئة‎ 


ر 


ا رسب قدري آزلي. و ور فا :ل E‏ رك مل اقام 
وة لامرون فيك () إلا من رجم ربك للك لهم مت 


که ريك لمان جَهَدَمَ ِن اة ولاس اين 4 « فأخبر سبحانه نهم لا 
یزالون مختلفین أبداء مع أنه إنما خلقهم للاختلاف, وأ قوله: :ذلك لهم ا 
وللاختلاف خلقهم› ليكونوا فريقا 2 الجنة وفريقاً 4 السُعير فالشةير ةلهو عاد 
على الناس» فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق 4 العلمء وليس المراد ها هنا الاختلاف 
4 الصور كالحَسن والقبيح والطويل والقصير, ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي 
هم مختلفون فيها. فالله جل وعلا قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة. على إيمان أ 
على كفر. - ا في لض ڪهم ييا 
أا نت تکرہ الا AE‏ ت n‏ ولكثة سبحانه أراد كونا لحكمة 
تقتضيها إرادته بين الناس 2 أديانهم واعتقاد ات مللهم ونحلهم ومذاهبهم 
وآرائهم مستمر. قال عكرمة : ( مختلفين 2 الهدى )5. 

فإن الله أراد قدراً أن يكون هذا الخلق صائراً إلى الرحمة أو الاختلاف» وهذه هي 
الغاية التي إليها يصيرون» وهي مرادة بخلقه - سبحانه - وهي العافبة الكونية التي 
قدرها أزلاًء بعد أن هدى الناس بالدلالة والإرشادء إذ أوجد الفطرة القابلة. والعقول 
الباصرةء وأرسل الرسل الهادية. والكتب الد الة كما قال تعالى :إل وأما مود ديه 
فاستحبوا العمن عل ادى 4 فإن هذا الاختلاف يقصد به : الاختلاف 4 أصل 
4 ت المبحث 4 : حقيقة البدعة وأحكامها؛ د : سعيد بن ناصر الغامدي» .۱۸١.٠۷١ / ١‏ ومختصر كتاب 
الاعتصام علوي بن عبد القادر السقاف. .١١١.٠١١‏ والبدع الحولية. عبد الله التويجريء ص 11.۲۷. 
سوړة هود الآیتان ۱۱۸ ۱۱۹ . 
سورة يونس الآية .۹٩‏ 


تفسیر ابن کثیر» ۲ / 0۸1. 
سورة فصلت,. الآية ٠١‏ 
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الملة على أديان شتى كاليهودية والنصرانية. ويقصد به كذلك الاختلاف بين أهلة ملة 
الإسلام؛ والاختلاف بين المسلمين على نوعين : 


النوع الأول: الاختلاف ب4 مسائل الاجتهاد. وهواختلاف التنوع وهذا ليس بمذموم 
ولیس أهله من أهل التفرق قو لمذاب المذمومون به الآية. بل هم المرحومون كما قوله 
تمالی : إلا من رجم ربك إن أهل رحمة الله لا يختلفون اختلافا يضرهم» لأنه 
4 مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر بل لهم فيه أعظم العذرء ومع أن 
الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع, اتی فيه بأاصل يرجم إليه. وهو قول 
الله تمالى : : ا أبن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود وأؤلى ١‏ لأ ینکر کن 
ر و ي سىء فردوه ١ک‏ آل ا بک م ومون يله و وأليومِ الأخر دك 
حير واحسن اويل چ0 » فكل اختلاف من هذا القبيل حك الله فيه أن بر إلى 
الله وذلك رده إلى كتابه. وإلى رسول الله ج وذلك رده اليه إذا کان حیا والی سنته 
بعد موتهء وكذلك فعل العلماء فجا. 

و لذلك قد يطراً تساؤل: : هل أهل هذا الاختلاف المحمود داخلون تحت قوله 


رر کے ےر رھ 


تعالی: ولا راون تلفت من أم لاو 
والجواب : أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهلٌ هذا الاختلاف من أوجه. 


أن الآية اقتضت أن آهل الاختلاف المذكوريرن مباینون لأهل الرحمة لقوله : 
ع ر و و 


E‏ تلف من إا من ر دجم رك فإنها اقتضت مين : أهل 
الاختلاف» ومرحومين فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف. 


رر وش ے وص 


۷. انه قال فیها : اسان لی اير أن وض e‏ 
حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت. وأهل الرحمة مبرءون من 

ذلك لأن وصف الرحمة ينا الثبوت على المخالفةء بل إن خالف أحدهم 2 
مسألة فإنما يخالف فيها تحريًاً لقصد الشارع فيهاء حتى إذا تبن له الخطأ فيها 


۱ سورة النساءء الآية .0١‏ 


راجع نفسه وتلافى أمره. فخلافّه 4 المسالة بالعرض لا بالقصد الأول فلم يكن 
وصف الاختلاف لازماً ولا ثابتاً فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج 
والانقطاع أليَقَ 4 الموضع. 

٣‏ نّا نقطع بأن الخلاف به مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة؛ وهم 
الصحابة لا ومن اتبعهم بإحسان» بحيث لا يصح إدخالهم 4 قسم المختلفين بوجهء 
فلو كان المخالف منهم ب4 بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف. ولو بوجه ما. لم 
يصح إطلاق القول ب4 حقه: أنه من أهل الرحمة؛ وذلك باطل بإجماع أهل السنة. 


وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أ مراد بالمختافين 4 الآية أهل البدع» وأن من 
رحم ربك أهل السنة(. 


النوع الثاني : اختلاف أهل البدع والأهواء 2 القواعد الكلية والأصول الشرعية 
الاعتقادية والعبادية. فهذا داخل تحت مراد الآية ؛ لأنه يؤدي إلى التفرق شیغا: 
فالمرحومون 2 هذا التفرق والخلاف هم أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من 
الدين» واتبعوا هدي الرسول الأمين. وهم الفرقة الناجية الذين أخبر عنهم #& ب 
حديث افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. وما سواهم من القرق فهو من أهل 
الأهواء المختلفين الموعودين بالجحيم °. 

الثاني : الأسباب الكسبية : 


و الأسباب الكسبية هي الأسباب التي يجب معرهتهاء والحذر من الوقوع فيهاء لكونها 
نعنيه بك هذا البحث. وسنذكر أهم تلك الأسباب الكسبية على سبيل الإيجاز. 


۱ انظر : مختصر الاعتصام» السقاف؛ ص ٠٠۸٠٠١١‏ 


المطلب الأول ؛ القول 4 الدين بغيرعلم. 


إن أعظم | الافتراء القول أن هذا حلال وهذا حرام بغير هدى من الله كما قال 
ایک ماما رم ری التوجکی کا ھر ونا وما ب وآلإتم اتی بتر 


r 


لح وان نرکا بالل وما رل پوه س سلطا سلطا وان تقولوا ءَ اا چ“ 
فقد عطف المولى جل وعلا القول بغير علم على الإشراك بالله وكفى بذلك ذمَّاً وترهيباً. 
يقول الإمام أحمد 4 وصف المبتدعة: ( عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم 
مختلفون 2 الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله 
و4 الله و2 كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس 
بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين ) . فشعار المبتدعة ترك الآثار 
وشعار أهل السنة الالتزام بالأثر. ولذلك فإن أهل السنة أتباع الحق والهدى» يسمون 
أهل الحديث تارة. وأهل الأثر تارة. كما قال هارون الرشيد: (طلبت أربعة فوجدتها ب 
أربعة: طلبت الكفر فوجدته 2 الجهميةء وطلبت الكلام والشغب فوجدته بك المعتزلة. 
وطلبت الكذب فوجدته 2 الرافضة » وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث )0. 
فانظر كيف فرق بين اتباع الهدى أصحاب الاتباعء وأتباع الردى ذوي الابتداع ؛ لأن الله 

عصم أولئك بمسلكهم خلف رسول الله 4 ویجب على من لا يعلم ن يقول : لا أدريء 
او أن يسال رة ولنا 2 رسول الله 4# أسْوة حسنةء فعندما سل عن شر البقاعء 
قال : "لا أدرى "© 


وتال 88 :"ما آدري امین هوأم ل ويا أدري أعزير نبي هو أم لا" () 


ولا ستل ابن عمر ا عن مسألة فقال : ( لا علم لي بهاء فلما أدبر الرجل قال ابن 


سورة الأعراف. الآية .٠۲‏ 

الرد على الزنادقة. الإمام أحمد ص 1. 

شرف أصحاب الحديث. الخطيب» ص .0١‏ 

مسند الإمام أحمد, .۸١ / ١‏ وغيره» وقال الهيثمي ب الزوائد رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن 
عقيل حسن الحديث» + / .۷١‏ 

۵ رواه بو داودء ۵ / ۲۶ء رقم .٤۱۷۶‏ 


a 


عمر :نعم ما قال ابن عمر : سئل عما لا یعلم فقال : لا علم لي به ) ۰ 
فإذا أفتى فليل الملم ب4 الدين. وقع 4 البدءة قاصداً آو غر قاصد. وکان مبتدعاً 
بادعائه ه الملم أولا. وبما استحدثه مما خالف الشرع بعد ذلك. وانتشار ذلك سبب 4 
قبض العلم. وفشو الجهل والظلام. على أن الجهل ليس قاصراً على من ليس عنده علم 
مطلقاء فإنه یشمل من عنده علم كثير. ولكنه يتجاوز ما يعلم إلى ما لا يعلم ويتجرأ على 
ما لا يعرف بلا دليل واضح» أو اجتهاد مقبول. 


رواه الحاكم 4 المستدرك» ۲ / .0١١‏ ورواه الدارمي 4 السنن ۲۷٠١ / ١‏ قال حسين سلسم الداراني محقق المسند 
اسناده صحیح. 


المطلب الثاني ؛ الجهل بادوات الفهم. والمقاصد. 


١.الجهل‏ بأدوات الفهم ١‏ والمراد بذلك الجهل بكلام المرب وأساليبهم. والجهل 
بقواعد الملوم وأصولها ٠‏ كالمطلق والمقيدوالمام والخاص. والناسخ والمنسوخ. والمجمل 
والمبين. إن الله جل وعلا أنزل القرآن عربياً لا عُجمة فيه بمعنی آنه جار ل ألفاظه 
وممانيه وأساليبه على لسان المرب قال اله تعالی: U}:‏ أله و عريًا 
م ا £ وقال تعالی: ران عَرًا 8 ذی عوچ َنَم 
نَمَو . وکان المترّل عليه القرآن عربيا أفصح من نطق بالضاد وهو محمد بن 

عبد الله ا وکان الذين ُت فيهم عربا أيضاًء فجرى الخطابٌ به على معتادهم ق 
e‏ شيءٌَ من الألفاظ والمعاني إلا e‏ م ا 2 یداخله 


لَه ا ا ل رر ی 4 واذا كان كذلك فلا نیہ 


کتاب الله تعالی إلا من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظ اللغة العربية ومعانيها 
وأساليبها ٠‏ فیجب على من أراد النظر ك الشريعة والتكلم فيها ودراستها أضنولا وزغا 
أمران : 

أحدهما: أن لا يتكلم ب4 شيء من ذلك حتى يكون عارفا بلسان المرب فاهماً معاني 
اللغة العربية. 

الثاني : :أنه إذا أشكل عليه بك الكتاب أوبك السنة لفظ أو معنى فلا ّدم على القول 
فيه دون أن یستظهر بغیره ممن له علم بالعربية فقد یکون إماماً فیهاء ولکنه یخفی عليه 
الأمر ك بعض الأوقات. فالأولی 2 حقه الاحتياط. إذ قد يذهب على العربي خض 
بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنهاء فكيف بغير العربي. فقد خفي على عبد الله بن 
عباس #شك معنى فاطر السماوات» حتى سمع مقولة أحد الأعراب ب4 خصومة ب بر : 
۱ سورة يوسف. الآية ۲. 


۲ سورة الزمرء الآية ۲۸. 
۲ سورة النحل, الآية .٠٠١‏ 


آنا فطرتها. أي : أنا ابتد أتها '. ولا يمكن أن يقع الخلاف والاختلاف وتنتشر البدع مع 
فهم نصوص الوحي؛ لأن النصوص ثابتة ومحفوظة. والرأي يحتمل الصواب ويحتمل 
الخطأ. 


. الجهل بالقاصد ؛ أن اله تمالى أنزل الشريعة على رسوله 8 فيها تبيان 
کل شيء يحتاج إليه الخلق ب4 تكاليفهم التي أمروا بهاء وتعبداتهم التي طوقوھا 2ے 
E‏ 
ەم 2€ ور رە 6 د ور ءرد 

قال تعالی: آ كلت کم د یتک و ممت علجکم ن نمی رضت 


الاسم دیا ۳ ؛ فكل من زعم آنه بقي ب الدین شيء لم كمل قد كدب بقوله 


ر ر ردو 
تعالی :م أ ملت لک یتک { 
فعلى الناظر 2 الشريعة أمران : 
ب العبادات والعادات» ولا يخرج عنها البنّةء لأنْ الخروج عنها تيه وضلال وَرَميٌ بج 
عماية» كيف وقد ثبت كمالها وتمامًها ١‏ فالزائد والمنقص 2 جهتها هو المبتدع بإطلاق 
ي 
والمنحرف عن الجادة إلى بيات الطرق. 


الثاني : أن يوقن أنه لا تضاد د بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما 


مع الآخرء بل الجميع جار على طریق واحد» ومنتظم إلى معنى واحدء فاذا اذاه بادي 
اراي إلى اختلافٌ فواجبٌ عليه أن اتن انتفاء الاختلاف؛ لان الله قد شهد له 


۱ انظر : تفسیر ابن کثیر» ۲ / .0٥4٦‏ 
۲ سورة المائدة. الآية ۲. 


المطلب الثالث ؛ إتباع الهوى والمتشابه والعوائد. 


-١‏ اتباع الهوى : ومن هذا الباب سمي أهل البدع أهل الأهواء ؛ لأنهم قدموا أهواءهم 
ورجحوا آراءهم؛ وجملوها مساوية للنصوص الشرعية. أو أعلى منها درجة ودلالة. بل 
ربما جملوا عقولهم وأذواقهم هي الأساس والأدلة الشرعية للتمضيد والاستئناس. 

قال ابن القيم : (وكان السلف يسمون أهل الأراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسول 
ا ب مسائل العلم الخبريةء وأهل مسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الشبهات 
والأهواء ؛ لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم. وهوى لادين فقصاحبه ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله وغايته الضلال 2 الدنيا والشقاء 2 الآخرة..) '. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ( وأصل الضلال: اتباع الظن والهوى..) . وقال عمر بن الخطاب 
و( إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا )0. 

وهذا هو دأب أهل البدع» يضعون أهوائهم أولاً. ثم يطلبون الأدلة عليها من الشرع 
وكلام العرب» بعكس أهل الحق فإنهم يضعون الدلیل أولا ٿم ينقادون له فيعتقدون 
ويحكمون بعد ما يستدلون. وأهل الأهواء إذا وجدوا الأدلة على خلاف ما يعتقدون. 
أولوها وحرفوها وصرفوها عن حقيقة معناها. 

۲.إتباع المتشابه : دم الله تعالى الذين يتبعون المتشابه إبتغاء الفتنةء ووصفهم 
بأن ڪھ قاور زیغ کما ب قوله تعالی ل هو لز رل عَلْکَ اكب نه ایت 
کت هن ام الجکب وأ متسرهنت اما ادبن ف اوو ت یليو ۲ 
شه مله أا َة ر ابيع ا 4 اوی إل الله والرَسِحونَ فی 

لأر ل NIT‏ را ا گە إل ألا آلا کی چ فانظر 
كيف فرق الله بين الراسخين 2 العلم الذين يقولون آمنا به ووصفهم بأنهم أصحاب 


رو 


۱ إغاثة اللهفان ابن القيم» ۲ / .٠١۸‏ 
۲ مجموع الفتاوی. ابن تيمية» ۲ / ۲۸۶. 
۲ اللالكائي ,۱ / .٠۲۳‏ 
٤‏ 


المقول السلمية. أما الآخرون فهم أهل الزيع والضلال الذين يتبعون المتشابه. فلنفاقهم 
وكيدهم أو لقلة علمهم اتبموا المتشابه وتر كوا المحكم. كما قال عمر بن الخطاب «# 
( سياتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن. فخذوهم بالسان فإن أصحاب السنن أعلم 
بكتاب الله - عز وجل -) '. فهم على عكس آهل السنة الذين من صفاتهم الرسوخ 4 
الملم ورد المتشابه إلى المحكم» إذ من صفات المبتدعة الزيغ. وقلة العلم وابتاع المتشابه. 
فحصل لهم الزيغ. فتركوا الأدلة المحكمة واتبعوا المتشابه فقادهم ذلك إلى الابتداع. 

۳- اتباع العوائد ؛ وهي على أقسام : 

أ- اتباع الآباء وإن كانوا على الضلالة : وقد حكى الله عنهم 2 القرآن قوله تعالى: 


2 ے 


ور ر OUT‏ 2 وہ 2ےد ۲ 0 
انا دتا اتا لن أ ونا علج “اترم مذو 4 وهذا هو التقليد 
المذموم الذي يقود صاحبه إلى الاستنان بآراء وأقوال الرجال. وطرح الهدى الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» التقليد الذي يترك به الحق» ويعتنق بسببه 
الباطل. 

ومن أمثلة ذلك : التغالي 2 تعظيم الشيوخ» وزعماء المذاهب والطوائف» تعظيما 
يجعلهم 2 منزلة من لا يسال عما يقول. أو يفعل» كما تفعل الصوفية والشيعية 
والمتفلسفةء فالشيخ عند الصوفية محل السمع والطاعة المطلقة (وكثير من أتباع 
المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده 2 كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم 
حلال). 

حتى أن عبارة (من اعترض فقد انطرد) من المسلمات عند المريدين والسالكين 

والإمام عند الشيعة بمنزلة النبي» وكلامه إما وحيا أو كالوحي. 

ب - اتباع المذهب والطائفة : وهو أيضا من التقليد المذموم»ء الذي قاد إلى بدع 


۱ الشريعة ص .٥۲‏ 
۲ سورة الزخرفء الآية ۲۲. 


كثيرة؛ إذ إن أكثر فرق المبتدعة تضع لنفسها أصولا وقواعد بدعية عقلية كالمعتزلة. أو 
ذوقية كالصوفية؛ فمن تقيد بهذه الأصول وسار عليها فهو عندهم المؤمن. ومن خالفها 
فهو الكافر أو الفاسق. بل ربما جمل ذلك المبتدع طائفته هم أهل السنة والجماعة ومن 
خالفها فهو من أهل البدع. وبذللك تنتشر البدع ب أغمار الناس. وب من التبس عليه 
الحق بالباطل أو اتبع هواه وظنه. 


e E O U‏ المحرمات» بل 
a E‏ قت بک علا ِي 
مروا فما جاءَهُم ما عرفوا ڪفروا بي فة آله آنه عل الگزیت ¥" 


يقول أبن تيمية: 


( فوصف اليهودأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليهء فما 
جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا لهء وأنهم لا يقبلوا الحق إلا من 
الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم 2 اعتقادهم. وهذا ييتلى 
به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة 4 العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو 
غيرهم» أو إلى رئيس معظم عندهم ب الدين - غير النبي صلى الله عليه وسلم - 
فإنهم لا يقبلون من الدين رأياً ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم ). 


ج- ابتاع العادة والعرف والشائع : وهذا من أسوء أنواع التقليدء إذ يظن البعض أن 
الأمر المبتدع إذا جرت به العادة بين الناس أو أصبح عرفا عندهم» أو شاع وانتشر 2 
الناس فإنه لا يقبل المعارضة ولا يتطرق إليه النقض. بل مما يزيد هذا الأمر سوءاً أن 
يعتقد أن مجرد الاعتياد على الفعل وكونه أصبح شائعاً متعارفاً عليه يكسبه شرعية 
تجيز فعله مع أنه من المعلوم الثابت ب4 الشريعة أن شیوع الفعل لا تدل على جوازه. .ومع 
ذلك فإن كثيراً من العامة وأشباههم. فون شرا فن الب غل انها سن بب 
عمومها وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعلها. 


۱ سورة البقرة. الآية .۸٩‏ 
1۱۱ 


قال ابن تيمية :(.. فكيف يمتمد المؤمن العالم على عادات. أكثر من اعتادها عامة. 
أو من قيدته العامة أو قوم مترأسون بالجهالة. لم يرسخوا 4 العلم ولا يعدون من أولي 
الأمر ولا يصلحون للشوری» ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله» أو قد دخل معهم 
فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل؛ من غير روية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها 
أن يكون فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين. والاحتجاج بمثل هذه الحجج 
والجواب عنها معلوم أنه ليس من طريقة أهل العلم. ولكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى 
مثلها خلق كثير من الناسء حتى من المنتسبين إلى العلم والدين..) . 


ومما يمكن أن يلحق بهذا القسم : الاحتجاج على صحة البدعة ومشروعيتهاء بعمل 
من عملها أو قال بها من ذوي العلم والفضل. والاحتجاج بثبوت منفعة هذه البدعة - 
التي لا أصل لها - بالتجارب والأقسية كأن يقال : بأن الدعاء عند قبور الصالحين 
مستحب أو جائز. لكونه ثبت بالتجربة أنه يستجاب للإنسان عندهاء والخلاصة أن 
التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت.» أو كانت مخالفة للحق سبب من أسباب انتشار 
البدع. 


.٥۸4 / ١, المرجع السابق‎ ۱ 


المطلب الرابع ؛ تتحسين الظن بالعقل. 


أن الله جعل للعقول ب4 إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتمداه. ولم يجمل لها سبيلاً إلى 
الإدراك 4 كل مطلوب؛ ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى 4 ادراك جميع ما کان 
وما یکون وما لا یکون. !ذ لو کان کیف کان یکون؟ 
فملم الله لا ينتهي. وعلم العبد ينتهي. وما ينتهي لا يساوي ما لا ينتهي. 
إن المعلومات عند العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم ضروري : لا يمكن التشكيك فيه كعلم الإنسان بوجوده» وأن الواحد أكثر 
من الائنين. 
- وقسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم بهء أو يجعل له طريق إلى العلم به : وذلك كعلم 
المغيبات عنهء سواء كانت قريبة منه أو بعيدة عنه. 
-٣‏ قسم نظري : يمكن أن يعلمه وممكن أن لا يعلمهء وتلك هي الممكنات التي تدرك 
بواسطة لا بنفسها إلا أن يعلم بها إخبارا. 
ومن الأمثلة على ذلك أن الإنسان -وإن زعم 2 الأمر أنه أدرکه وقتله علماً- لا 
يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك 
قبل ذلك. كل أحد يشاهد (ذلك) من نفسه عياناء ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون 
معلوم» ولا بذات دون صفة, ولا فعل دون حکم فکیف يصح دعوی الاستقلال 2 الأحكام 
الشرعية وهي نوع من أنواع ما يتعلق به علَمّ العبد 5 لا سبيل له إلى دعوى الاستقلال البتة 
حتی يستظهر 4 مسألته بالشرع -إن كانت شرعية- لأنْ أوصاف الشارع لا تختلف فيها 
البكةء ولا قصور ولا نقص.» بل مباديها موضوعة على وفق الغاياتء وهي من الحكمة. 


1۱۳ 


المطلب الخامس ؛ أخذ أهل السلطة بهاء أو السكوت مليها. 

أثبت التاريخ أن أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد هم بني عبيد القداح. الذين 
يسمون أنفسهم بالفاطميين. ونتسبون زورا إلى ولد علي بن أبي طالب وهم ج 
الحقيقة من المؤسسين لدعوة الباطنية؛ فجدهم هو ابن ديصان المعروف بالقداح. وكان 
مولى لجمفر بن محمد الصادق. وكان من الأهواز وأحد مؤسسي مذهب الباطنية. 
وذلك بالعراق؛ ثم رحل إلى المغرب» وانتسب به تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب 
وزعم أنه من نسله؛ فلما دخل به دعوته قوم من غلاة الرافضة, ادعى أنه من ولد 
محمد بن إسماعيل بن جعفر بن جعفر الصادق. فقبلوا ذلك منهء مع أن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق مات ولم يعقب ذريةء وممن تبعه : حمدان قرمط» وإليه 
تنسب القرامطةء ثم لما تمادت بهم الأيام ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين بن 
أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداحفغيّر اسمه ونسبه وقال لأتباعه : أنا 
عبيد الله بن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق فظهرت فتنته بالمغرب 
وقال ابن خلكان : ( وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواه 4 النسب) 
”. فهم ينتسبون زوراً لفاطمة الزهراء وهم أول من ألزم المسلمين ب4 مصر بيدعة 
الاحتفال بالمولد النبوي. والمعتزلة استطاعوا من خلال التأثير على خلفاء بني العباس 
أن ينشروا بدعهم ويرغموا الناس على الأخذ بهاء واعتقادهاء وكثير من البدع انتشرت 
تحت وطأة الرغبة أو الرهبة من الحاكمين أو المتسلطين. قال اللالكائي: (.. ومقالة أهل 
البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجرء يضل الناس خفياً ببدعته» أو 
يقهر ذاك بسیفه وسوطه أو یستمیله بماله ليضله عن سبیل الله حمية لبدعته وذباً عن 
ضلالته ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم..) ”". 


۱ وسيأتي الحديث بمزيد من التفصيل عن هذه البدعة. ومدى إلزام الفاطميين 4 مصر الناس بها . 4 الفصل 
السادس إن شاء الله. 

۲ وفیات الأعیان. ابن خلکانء ۲ / ١۱١۷‏ ۱۱۸. 

۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء اللالكائي .٠١ / ١»‏ 


11٤ 


المطلب السادس ؛ وسائل الاتصال ووسائل التواصل والتقنية 
الحديثة ودورها 4 نشر البدع. 


وجاء عصر الفضائيات. والشبكة المنكبوتية. ورسائل الجوال, والبريد الألكتروني. 
والفيس بوك.... فأصبح بك مقدور كل صاحب بدعة وهوى أن يقول ما يشاء. ويفعل 
ما يشاء. ويقوم على فناة فضائية. أو موقع ألكتروني» ويعرض بالصوت والصورة 
الاحتفالات والطقوس البدعيةء ويبهر الناس بقوة الإخراج» وكثرة الأتباع. فاجتمعت 
جل تلك الأسباب السابقة 4 هذا العصر 2 لسة زر. فأختلطت المفاهيم» وات 
الشبهاتء ودعي بدعوی الجاهليةء وتسنم الرعاع للفتاوى» التي کان يهرب منها أكابر 
الصحابة ل و ا وأوتمن الخائن. وتصدى لحل مشكلات الأمة غير 
الأكفاءء وأدلى الرويبضة بدلوه 2 الأمور ا واختلط الحابل بالنابل» وقد أخبر 
ااي بهذا الحالء فقال ج : شان ا الاس سْنوات خدّاعات. 


رر يا 


يصدق فيها الكاذى؛ كدب يها الصادق. ويؤْتمَنْ فيا الخائن. يحون ضيهًا الأمينُ. 


ينطق فيهًا الرويْبضَة. قیل l9:‏ الروَيْبصَة 5 قال الاحل النافة ج أمر العَامّة i‏ 


ولذلك نجد من هذه القنوات الفضائية القنوات التي تحتفل دائما بالمولد النبويء 
والتي تحتفل وتنقل مباشرة احتفالات يوم عاشورا من النجف وغيره من بعض الأماكن. 
وغير ذلك من البدع وهي كثيرة ومعروفة ليس من منهج هذا البحث وهدفه التفقصيل 
4 ذكر أسمائها ومموليها وكذلك المواقع على الشبكة العنكبوتية. 


۱ رواه ابن ماجه» كتاب الفتنء باب شدة الزمان» رقم .٤۰۲٢‏ وصححه الألباني 4 صحيح ابن ماجهء ۲ / .۳۷٤‏ 
11° 


المبحث السابع 
مقاومة البدع 
منهج الإسلام فب نقد البدع. والوقاية منها. 


المطلب الأول ؛ الالتزام بالمنهج النبوي العلمي التربوي. 
ويشتمل على أربعة مسائل هي ؛ 


المسألة الأولى ؛ الإعداد العلمي بالتوضيح المستمر لأصول الدين وخثوابته. 

المسأالة الثانية ؛ الالتزام الدقيق بما جاء 4 الكتاب والسنة. 

المسألة الثالثة ؛ التريية على الثبات على الميدأ. 

المسألة الرابعة؛ الفهم الصحيح للاستدلال بنصوص الكتاب والسنة كما فهمهما 

الصحابة بل وتربية النشء عليها. 

المطلب الثاني ؛ الالتزام بالمنهج النبوي العملي 2 الوقاية من البدع »و نقدها. 
ویشتمل على مسألتين هي : 

المسألة الأولى ؛ التحذير من البدع قبل وقوعها. 

المسألة الثانية ؛ المنهج النبوي العملي الدعوي 4 نقد البدع بعد الوقوع فيها. 


المطلب الأول ؛ الالتزام بالمنهج النبوي العلمي التربوي . 


نستطيع نقد البدع؛ والوقاية منهاء ومنع انتشارها بين المسلمين بالدعوة والتعليم إذا 
التزم العلماء والدعاة وطلاب العلم با لمنهج الإسلامي العلمي التربوي الصحيح» الذي 
يعتمد على فهم العلوم الشرعيه والعربية وفقههاء وفقه المقاصد الشرعية. واتقان علوم 
الوسائل المحققة لھا إاتقانا يحمي الأمة من سوء المأخذ, وفساد الاستنتاج» وقبح الأعمال. 
وحتی تترقی مدارکهم وتظهر جهودهم بے أجمل المظاهر التي أرادها هذا الدين. ولتنبع 
أشالهم من روج الإسلام وتنساق من مقاصده. وتو بحاجات العوة. وتواكب مقتضيات 
الزمانء وتغيرات العصر. مع مراعاة ظروف الحال والمقال والزمان والمكان. 


ولتحقيق تطبيق هذا المنهج ينبغي الالتزام بالمسائل التالية : 
المسألة الأولى: الإعداد العلمي بالتوضيح المستمر لأصول الدين وذوابته. 


إن الأمة بأسرها لفي ضرورة ماسّة للعلم الشرعي والتعمق فيهء والعَمَّل على 
فقهه؛ فهو الركيزة الأساسية ارين لأن العلم مقدم على العمل ويبصحته يصح العمل 
کما قال الله تعالى : ¥ اعا تفر آله إا آم وا وسَعْفر لد يل وللْمُرْميَ 
والمويتت وله يعَكَّم قل ومنو نکر 4 وقد بوب 2 البخاري . رحمه 
الله eT‏ : ( باب العلم قبل القول والعملء واستشهد بهذه الآية)'. 
قال العيني ۔ رحمه الله . : ( أي هذا باب ب2 بيان أن العلم قبل القول والعمل» أراد أن 
الشيء يعلم أولا. ثم يقالء ويعمل به فالعلم مقدم عليهما بالذات. وكذا مقدم عليهما 
بالشرف. لأنه عمل القلب وهو أشرف أعضاء البدن ) . وقال ابن حجر. رحمه الله 
: ( قال بن المنير : أراد به أن العلم شرط 2 صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا بهء 
O TO‏ فتبه الملصنف على ذلك حتى لا 

يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينقع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل بك 
۱ سورة محمد الآية .٠۹‏ 


۲ صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعملء ۱ .V/‏ 
۲ عمدة القاري؛ العيني »۲ / .٤۷١‏ 


ص 4 ~~ 


طلبه) (), 

وقد عاش النبي ## حياته النبوية مستمرا بل دعوته ليلا ونهاراء سرا وجهارا 
له بال ولا یرتاح له جسد. ممتثلا لأمر ربه. كما ب له تعالی رسوا 
لیک من ريك وان ل تمل فا بت رسال واه قوسد مك می الا إن 
آله لایہڍی الَو لرن 4 فقد کان E‏ مهتما بتوضيح وبيان أصول الدين. 
كما به أحاديث بيان أركانالإسلام والإيمان التي لا تحصى, > ومن ذلك ما يلي : 


۰-١‏ أن رابا رض رول الله 88 ووه سَمرفأَحد بخطًام ناته اماما 
مال يا سول الله ويا محمد أخبرني بما ريني من الجنة وما َاعدني من 
التار. قال َك اي 888 م عر ابه ثم فال : : لد وق أولَقَذ هدي 


yy 


قال ْف فلت 9 فال : اعا قال الي 4 : د ي الله ا شرك به شَينا 
وَتقيمٌ الصَلَاة وتي الرَكاةَ وتصل الرحم دَعٌ a‏ ويو ا الحديث 


Gos 
وغيره الإمام النووي. رحمه الله“ بقوله ! : باب بيان الإيمَان الذي يُدَخُل به الَجِنة‎ 


9 م 


أن مَنْ تمسّك بمًا مر به دحل الجتة ونوت لخادت أخرى بباب قال فيه : : باب 
بيان أرکان الإسلام ودعائمه 


E TNE‏ تأتي هما من اَهَل الكتاب فاذْعَهم 


ےت 


e oy 9¢ 


إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني سول الله قَإِنْ هم أطاعَوا لذلك فأعَلمَهم أن 

الله ار لبهم حمس صَلَوات بط کل ِنَم أطَاعوا للك قَأَعَلَمُمَ 
ر e‏ و 

أ الله رض عَليَهِم صدَقة تخد من اغنياتهم ترد ج هقَرَاتوم فن هُمْ 


أطًاعُوا لذلك ی فإياك كرا ئم أموالهم واتق دَعوة اتظلوم انه ليس ينها ويین 
الله ف 0 . وبوب له الإمام النووي رحمه الله e‏ : باب الذعَاء إلى 


الاين و وش راع الإسلام. 


فتح الباري» ابن حجر١٠‏ / ۱١١‏ . 

سورة المائدة. الآية 1۷. 

أخرجه مسلم. كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنةء رقم .٠١‏ 
أخرجه مسلم. كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم ۲۷. 


۱۹ 


۲ - مما كان عَزوة بوك أَصَابَ اس مجاه ُو ا رول اله و أذنت تنا هعزن 
ئواضحنا انا اهنا قال رول الله KÊR‏ افعلوا قال فْجَاء عمْر فقال يا رَسول اله 
إنْقَعلتَ فل الور كن اذعهمبَضلأزواوهم كم اذ الهم لبه اَهَل الله 
ن َمل به ذلك قال مول الله ص اله علههوَمَلم م قال َا َع هسه 
ثم دعا بفضل آزوادهم قال فْجَعّل الركلا يجيء ‏ م كف ذرَة قال و ويجيءُ الآخْر بك تمر 
قال وَيجيءُ لخر بكَسْرَة حى اَم عى اللطع من لك شَيء سير هال هدعا سول 
الله 4# عليه بالبرکة کم ال دوا به أوعیتكم هال دوا .ج امتهم حى م 
ُرکوا ب اکر وعَاء لا وء ال الوا حى شبموا فضت هة قال سول الله 
چ أشهد أن لا إل إلا الله وأئي سول الله لا يى الله هما عبد عير شاك فيُخْجَبَ 
عَنْا الجنة' )0 وبوب له الإمام النووي رحمه الله .مع مجموعة أخرى من الأحاديث 
بقوله : باب الدليل على أنمَْمَات على الوحيد دحل اَن َْمًا. 

هکذا كانت حياة رسول الله 4# وصحابته ل » تجمع بين العلم والعمل والدعوة 

إلى الله المستمرة. حتى بلغ ## دعوة رب وأتم الدين والبلاغ كما شهد له ربه 2 
قوله تعالی ا كلت َك ديت ممت عم می وَرضیت کک 
سكم دینا چ“ . 


وعاش على منهجه صحابته هه . فقاموا بالعلم والدعوة خير قيام» حتى بلغ الإسلام 
الآفاق. ودخل الناس 2 دين الله أفواجا. 

إن اتباع هذا النهج النبوي ف الذي يحقق السلامة من الابتداع ومحدثات الأمورء 
التى حذر منها 2 قوله : وإیاکم ومحدثات الأمورء قان کل مدن بدعة؛ وکل 
بدعة ضلالة اا > وهو ما یجب أن يفهمه طلاب العلم والدعاة. فهما عفنا تطبيقياً 
يعملوا به ویعلموه غیرهم. 
۱ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان. باب الدُلبل عَلّى أن مَنْ مات عَلّى التُؤحيد دَخْلَ الجنة فَطْمًاء رقم ° 
۲ سورة المائدة. الآية ۲. 
۲ أخرجه أو داود چ سننه» واللفظ له (۲۰۱/۶) برقم )٤٦۰۷‏ وابن ماجة )۱٥/۱(‏ برقم .)٤١‏ والترمذي )٤٤/٩(‏ 


برقم 1) وقال : هذا حديث حسن صحیح ؛ والحديث صححه الألباني به ظلال الجنة 4 تخريج السنة لابن أبي 
عاصم (۱۷)( برفم ¥. 


المسأالة الثانية ؛ الالتزام الدقيق بما جاء 4 الكتاب والسنة. 


2 DI 


القرآن الكريم 7 للحق كمال قوله تعالى: ‏ کک تىلى 


و وا روص ّ 

ہے اقفوم ويم الم مين ادبن يمون للحت نم جا کک ییا چ 
والالتزام بما جاء ك ر مر قرآني کما تعالی: :وا هدا 
وای تیا اتشر ولا تیعر لش قت یک عن سوه 
5 ص و ورو لا تيعو Le‏ م 2 ت 
ذیکم وصکم بے ۳ تلقون 4 فوله تعالی: يخر آذن 
افون عن ارو ضيبم فة أوبصبم داب يم £ ر قوله 
٠‏ ا ol g5 3A‏ رصا 22 

تعالی: از ل إن کر ویو له ايوز ون ب اله ومر کک ک کک دوک والله 


0 hr 


عفور رجیم 


كما أنه أيضأً أمر نبوي كما ب ب حديث العرباض بن سارية قال ارول 
الله ها يونا ند صا اة مَومظة ية َرَت مقا مرجت منهر انوي 
قال جل إل هذه مَومظة مُوذّع همادا نهد اليا يا رَسول الله ۱9 قال : أوصيكمّ 
قوی اله الع والطاة وان عب حش إت من مش منم رى اختادفا شرا 
r‏ 


وإياكم وَمَحَدّثات الأمورٍ انها ضلالة فمن أدرّك َلك منْكم هليه بتي وة الخلفاء 
الرُاشدينْ هدن عَضوا لبها بالتواجذ ٣‏ 
ESS SS‏ ۱ م الدقيق بمابة الكتاب والسنة فامتظوه بط أتقسهم. 


وعلموه لأتباع. قفي الحديث « عَنْ ابن عر النبيٰ قال ي ي السام على 
خمَسَة على أن بوخد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رَمَضانْ ت فقال 


ر ل د وا ا رم ولك ورم 


ل الحج وَصيَام رَمَضانْ 5 قال :ل ٠‏ صيَام رَمَصَان والح هَكَذٌا مله من سول 


۱ سورة الإسراء. الآية .٠‏ 

۲ سورة الأنعام الآية .٠٠١‏ 

۲ سورة النورء الآية .1١‏ 

.٠١ سورة آل عمران. الآية‎ ٤ 

٥‏ رواه الترمذي. كتاب العلم. باب ما جاء ب4 الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم ٠٠٠١‏ وقال هذا حديث حسن 
صحیح. ورواه أبو داود. برقم ۳۹۹۱. وابن ماجهء برقم .٤۲۰٤۲‏ وأحمد برقم ۱۹۵۱۹ ۱۱۵۲۱, ۱۱0۲۲. مع اختلاف 
يسير ب الألفاظ. وصححه الألباني 4 صحيح سنن الترمذي. 


۲۱ 


لله و 7 د ففي قول عبد الله بن عمر قلا : لا صيَام رَمَضَان والحج هكذا سمغته 


من سول الله 8 تأكيد قولي ونقل دقيق لقول النبي #. وإشارة إلى وجوب 
الالتزا م الدقيق بما جاء عن النبي #8 وهذا ما يجب أن يلتزم به الدعاة وطلاب 


الملم. 
المسالة الثالثة ؛ التربية على الثبات على الميدأ : 


قدم المشركون للنبي 4# جميع الإغراءات, واتخذوا < جميع الوسائل الممكنة ليتنازل 
عن هذه المبادىئ والدعوةء ويخلي بينهم وبين عبادة الأصنامء وکان يقول لهم # : ' 
واللهء لو وضعوا الشمس بيميني» والقمر بشمالي» على أن أترك هذا الأمر؛ لا أتركه. 
حتى يظهره الله أو أهلك دونه“ . فلم يثه المال أو الجاه والملك والشهوة عن المبدأً 
الذي يدعو إليه. 


و كذلك لم تفت ب4 عضده المصائب والآلام التي تكبدهاء وكيد الكائدين. .. ففي 
دعائه وهو قافل من الطائف بعدما تعرض للأذى من سفهاء ثقيف ما يدل على قوة 
العزيمة والصبر والثبات على ميدأ فقد آوی إلى ظل شجرة ة والتجأً إلى ربه بهذا 


چو ےم 


الدعاء « اللَهُمَ إلَيّى أشكو صَعْفَ قَوتيء وَقلَة حيلتي. وهاي عَلّى الاس يا أََحَمَ 
الراحمين أك رب الَسْعَضَعَفين وَأنْت ري إلى مَنْ كاي ؟ إلى بعيد ب يتَجَهَمّني ؟ آَم إلى 
َو مه آُمري 9 إن تم ُن بك َي خضب ماد آبالي. لکن افك هي اوس لي. 
أغد بثوروَجّهك الذي رهت له اللمَاك وص عليه مر ادي واَخرَة ن اذز 


E 


بي عَضَبّك أو حل علي سحْطك لك الْعّبّی نی َرْصی, ولا حول وا وة إلا بك , ٩‏ 


۱ أخرجه مسلم. كتاب الإيمان. باب بيان زان الإِسلام وَدَعَائبه العظام. :رقم ۱۹. 

۲ السيرة النبويةء ابن هشام؛ ۳1/۱١‏ . والرحيق المختوم المباركفوري» ص ۰.۱۱۰ 

۳ الدعاء؛ الطبراني. ۰ص ۳۱۵ رقم ۲٢‏ 1۰ . والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغداديء /۱١‏ ۰ ,رقم 
.1A0۱‏ 


المسألة الرابعة ؛ الفهم الصحيح للاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
كما فهمهما الصحابة لا وتربية النشء عليها. 


نعني بذلك إنزال الدليل منزله الصحيح وتطبيقه على موضع الاستدلالء ولا بتحقق تحقو 
ذلك إلا بتصور موضع الاستدلال تصورا تاما صحيحاًء ولذلك قال العلماء : الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره» وأرادوا بذلك معرفة المسألة المراد بحثها والواقع المحيط بها 
لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتصور شيثاً لم يطلع على جميع ملابساته وجوانبه. ومن 
ثم كيف يستطيع أن يأتي بالحكم الملائم والمناسب له . فلا بد من معرفة الصحيح 
والضعيف والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد مع فهم وإدراك لفقه النوازل والاستدلال 
بالمصلحة المرسلة 2 مكانها الصحيح. 


انظر : الأصول من علم الأصول» محمد العثيمين. ص .۸٠‏ وسؤال وجواب حول فقه الواقع. محمد ناصر الدين 
الألبانيء ص .١‏ وفقه الاستشارة. ناصر العمر» ص ۰. وفقه النوازل؛ محمد حسين الجيزاني؛ ۹/۱ 


۲۳ 


المطلب الثاني ؛الالتزام بالمنهج النبوي العملي 4 الوقاية من 
البدع» ونقدها. 

سأعرض لأهم معالم هذا المنهج. مستنبطة من السنة النبوية : 

المسألة الأولى ؛ التحذيرمن البدع قبل وقوعها. 

نصوص السنة لا تحصى ب التحذير من البدع قبل الوقوع فيها. ومنها أن النبي 
چ کان كل خطبة يحذر منها فیقول : قان خَيْرَ الحدِيث كناب اللهء و و 
لدی هُدَى محمد شر الأمور مُحْدَداتها و6 بدَعَة صلا 0 CC‏ » 
یون ج آخر الرمّان دَجالون ابو يونم منْ الأخاديث بمًا لھ توا انتم ولا 
اكم اكم اهم لا يضلوكم ولا يفتنونكم , . وقال 4# عن المدينة :« المدينة 
جرم ما بن عير إلى ثور فمَنْ أخْدَتٌ يها ا ا آوی مدا هليه نة الله ااذه 


الاس أ » 
وقال ###: « إن الله احتجز التوية عن صاحب كل بدعة « ©). 


فهذه نصوص تحذيرية من الوقوع 2 البدع» أما إذا وقعت فلها منهج عملي دعوي 
نقدي تبينه الفقرة التالية. 


المسألة الثانية ؛ المنهج النبوي العملي الدعوي ب2 نقد البدع بعد الوقوع فيها 


لن نخرج عن السنة 2 بيان هذا المنهج النبوي العملي الدعوي» وذلك 4 نصين من 
نصوص السنة» قصتهما واحدة» وسببهما واحد» فيهما منهج دقدي عملي نبوي : 


ر 


الأول: جَاءَ لاڈ هط إلى بوت زواج الثَبيّ 4# ساون عن عة الي ا4 
ابروا كَانممْ تاوما فقّالوا : ون نحن من النبيّ 42 قد عفر له ما تقد من 
سبق تخریجه. ص .٩‏ 
سبق تخریجه. ص ۹. 


۱ 

۲ 

۲ رواه مسلم. كتاب الحج. باب فضل المدينة. رقم .۲٣۲۲‏ 

. ٠٠١١ رقم‎ ۲٠١ / ۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني»‎ ٤ 


4 


oR. 


وأطرٌ وال خر رآ تون اا E‏ فجَاءً م اله 8 تة 
فقال اشم لذن فم کا وکذا آم والله إئي اشام له وأتقاكم له. كني ا 


(N) ® o 


وأفطرء اوأضلن وازقة او وأتَزوج الَسَاءُ. فمن رَغْب عن سنتي فليس م 


الثاني ٠:‏ ْنَا من أضحَاب الب ط8 سانو زوا ج النبني ها ن مله ب 


ر 


السر. َال بَْضَهُمَ :لا اروج النسَاء. وقال بهم :ل آكل الحم وقال بَْضهم :ل 
تام على فرَاش. حم الله وى عليه َال : :ما بال هوا م الوا كذًا وَكَذّا كني أصلّي 


()" 4 E EG ر یل و‎ er 


وأنام وَأصوم وَأفطر وَأتَزوج النسَاءَ فَمَنْ رَغْبَ عن سنتي فلب 
المنهج النقدي العملي الدعوي المستنبط من هذين الحديثين 


۱ من وقوع الخطاء ونحقق نسبته إلى الوافعين فيه كما ورد النضن :فجَاءً 
سول الله 4# يهم هَقَالَ نتم لذبن م ذا ذا 8. 


۲. المبادرة إلى إنكاره. فَجَاء رسول الله ® إلَيّهم فَقَال :. . 


٣‏ الإسرار ب النصيحة وبيان الخطاً. " م الذين م كذ ذا 5 اما الله ئي 


أخشام لله واكم ته AE‏ الى رارق را انا ون 
رَغبَ ڪن سنتي فيس مي " فليس لا النص ما يدل على أنه قال لهم هذا الكلام 
علانية. كذلك ورد 4 الحديث الثاني أنه قال : "ما بال وام الوا دا ودا " 


و 9 0 


: الترهيب الشديد من هذا الفعل" َمَنْ رب عن سنتي فيس مي‎ ٤ 


٥‏ . العمل الوقائي العام للصحابة ية ے تحذيرهم من هذا الخطاً الفكري الذي 


SS ES‏ مع الستر عليهم. قَحَمدَ الله وَأننّى عليه قال :ما بال أقوام 
الوا كَدَا وَكَدَا. 


رواه البخاري» کتاب النكاح. باب الترغيب 2 النكاح؛ رفم 0۵ 
رواه مسلم؛ کتاب النكاح» باب استحیاب النكاح لمن تاقت نفسه اليه رفم .۲٤۸۷‏ 


المبحث الثامن 


هم معالم منهج السلف العملي الدعوي في النقد 
والرد على المخالف. 


ویشتمل على ستة مطالب هي : 
المطلب الأول ؛ العدل مع المخالف مبتدعاً أو غيره. 
المطلب الثاني : نقد البدعة بالدليل مع بيان خطرهاء وفساد حجة القائلين بها. 
المطلب الثالث : كشف سبل أهل البدع ونقدها. 
المطلب الرابع ؛ التدرج 4 الإنكارعلى أهل البدع. 
المطلب الخامس ؛ التصريح ب2 الرد على أهل البدع. 


المطلب السادس : أقوال بعض السلف ب التحذير من أهل البدع» والرد عليهم. 


أهم معالم منهج السلف العملي الدعوي 4 النقد والرد على المخالف. 


للسلف الصالح منهج واضح عادل 4 الوقاية والنقد والمقاومة؛ يراد به الخير للمسلمين؛ 
والرحمة والرفق بهم ولا بد أن يكونوا كذلك لأنهم خريجو مدرسة النبوة. فمنهجهم يقتدون فيه 
بنبيهم ل . ونصوص الوحيين ويمكن تحديد أهم ممالم هذا ا منهج العملي ب4 المطالب التالية : 


المطلب الأول : العدل مع المخالف مبتدعا أو غيره ؛ 


منهج السلف أهل السنة وا ا ف اال البو مهج غدل رن ي 
من قول الله تعالى F:‏ تا لیے اموا ولوا قَوَمِيت لله ا إا ولا 
بک کن و عق الا سرا اغر لا مر اقرب لوی 6 د 
مع الكافر ناهيك عن المسلم الذي يجب أن یکون ا معه أولى» فقد حرم الله تعالى إيذاء 
المؤمنين أو الإساءة إليهم فقال تعالى و وان ر دور بے المُرمیت AE‏ بعور 
ما أكتسبوا ققد أحتملواً بهتا وإنما تًا . فالكلام على الناس ٠‏ والحكم على 
og‏ التعمامل معهم ‏ أو الموقف منهم » مبناه العدل » والتزام أصول 
وقواعد منهج أهل السنة. يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله. : ( ولا كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم 
والعدل » کان کلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل ‏ لا بالظن وما تھهوی 
الأنفس ) . وقال أيضا : ( وأئمة السنّة والجماعة ‏ وأهل العلم والإيمان ‏ فيهم العلم والعدل 
والرحمة » فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسّنة سالمين من البدعة... ويرحمون الخلق 
فيريدون لهم الخير والهدى والعلم ٠‏ لا يقصدون الشر لهم ابتداءُء بل إذا عاقبوهم وينوا خطأهم 
كان قصدهم بذلك بيان الحق» ورحمة الخلق )0 . 


سورة المائدة. الآية ۸. 

سورة الأحزاب» الآية 0۸. 

الجواب الصحيح؛ ابن تيمية, ۱ / ۲۲. 
الرد على البكري» ابن تيمية. ص1٥۲.‏ 


n 


۲۸ 


وانطلاقاً من هذا المنهج المبني على العدل فإنه يُستنبط منه وجوب الالتزام بهم 
الأمورالتالية : 

١‏ أن البدع متضاوتة وليست على مرتبة واحدة 4 حكمها . وأصحاب البدع الذين 
خالفوا السنة ب4 أصول عظيمة ليسوا كمن خالفها به أمور دقيقة ‏ وبناء عليه فإن السلف يراعون 
4 التعامل مع أصحاب البدع مدى بعد بدعهم عن السنة, يقول ابن تيمية. رحمه الله.: ( وأصحاب 
ابن كلاب كالحارث المحاسبي . والقلانسي ونحوهما خير من الأشمريّة . وكلما كان الرجل إلى 
السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل ) ". وقال أيضاً : ( متكلمة أهل الإثبات من الكلا بيّة 
والكراميّة والأشعريّة... فهؤلاء ب4 الجملة لا يطعنون ب2 السلف بل قد يوافقونهم بك أكثر جمل 
مقالاتهم. لکن من کان بالحديث من هؤلاء أعلم . كان بمذهب السلف أعلم » وله أتبع ٠‏ وإنما يوجد 
تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها ) ". 


۲.إقامة الحجة شرط ب التبديع. فمن أتى ببدعة سواء كانت مكفرة أو دونهاء فإنه لا يحكم 
عليه بمقتضى هذه البدعةء حتى تقام عليه الحجّة, يقول ابن تيمية. رحمه الله.:( إني من أعظم الناس 
نھیًا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي 
من خالفها كان كافرًا تارة. وفاسقًا أخرىء عاصيًا أخرىء وإني أقرر أن الله غفر لهذه الأمة خطأهاء 
وذلك يعم الخطأ 2 المسائل الخبرية القوليّة. والمسائل العلمية. وما زال السلف يتنازعون 2 كثير من 
هذه المسائل. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية )(" . 


۳. لا يلزم أن يكون غير المبتدع أفضل من المبتدع. فالتفاوت 4 درجات العباد › 
والتفاضل بينهم يكون بحسب تفاضلهم بك الأعمال الصالحة ء وما يقوم بقلوبهم من إيمان وصدق 
وإخلاص, والمبتدع قد لا يأثم ببدعته إذا كان متأولا مجتهد اء أولم تقم عليه الحجّة. يقول ابن 
تيميّة . رحمه الله . : ( ليس كل من خالف 2 شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء فإن 
لمنازع قد يكون مجتهداً مخطئًاً يغفر الله خطأه» وقد لا يكون بلغه ب4 ذلك من العلم ما تقوم به 
عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته ). فليس مجرد عدم الابتداع 
معياراً كافياً للتفضيل. وإن كان من أسباب الفضل ؛ لأن الشخص الواحد قد يجتمع فيه ما يثاب 
عليه وما يعاقب عليه والعبرة بالراجح منهما. 


التدمرية. ابن تيمية. ص ۱۹۲. 
مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية. .٠٠١ ٤‏ 
المرجع السابقء ۲ / ۲۲۹. 

المرجع السابق» ۲ / ۱۷۹. 


ag A 


۲۹ 


ويقول أيضاً : ( إذا اجتمع 4 شخص واحد خير وشر. وطاعة وفجور. وسنة وبدعة؛ استحق 

من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من المماداة والعقاب بقدر ما فيه من الشرء 

فيجتمع ب الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة ) . وهذا باب من العدل والإنصاف 
العظيم الذي تميز به أهل السنة. 

٤‏ . لا يلزم من وقوع الشخص ب4 بدعة ولامن انتسابه لطريقة مبتدعة أن 

يخرج عن أهل السنة. إذ ارتکابه للبدعة متی کان عن اجتهاد تأول لا یجمله مبتدعأً اشا مع 


sf 


أنه ینکر عليه ویبین خطؤه؛ وقد قال النبي 4#: , إا حَكَم الْحاكم اجه ثم أصَاب هله أجْرَانِ 


واا حَكَم قَاجتَهَدَ ثم أخطا هه جر 0 

والبدع غير المغلظة لا يكون مرتكبها خارجاً عن أهل السنة وعن الفرقة الناجيةء ولو كان آثما 
ببدعته يقول ابن تيميّة . رحمه الله . : ( وأمّا المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظةء بل دخل بك 
قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة ‏ وما كانوا يَعَدّون إلا من أهل السنةء حتى تغلظ أمرهم بما 
زادوه من الأقوال المغلظة ) . 


وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية على سؤال هذا 
نصه : ( س؛: الجماعات والفرق الموجودة الآن أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة 
التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير 
والهجرة وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر أسأل ما موقف المسلم منها ؟ وهل ينطبق عليها حديث 
حذيفة 4# : ” فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك « رواه الإمام مسلم 2 الصحيح ؟ . فأجابت اللجنة بقولهاٍ ٠‏ کل من هذه الفرق فيها حق 
وياطل وخطأ وصواب» وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثرخيرا وأعم نفعاً من بعض,» فعليك 
أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه خطأء ودع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك ) . 


المرجع السابق ,۲۸ / .۲٠۹‏ 
سبق تخریجه؛ ص ۱۹. 

مجموع الفتاوی ابن تيمية؛ ۲ / ۲۵۷. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ۲ / ۲۳۹. فتوى رقم .1۲۸١‏ 


ص ي چ“ 


. مراعاة المصالح والمفاسد. فالشريمة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان؛ وهي ترجح خير الخيرين وتدفع شر الشرين. ولا بسوغ # هذه 
الشريعة دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. ولا دفع الضرر الخفيف بتحصيل ضرر عظيم. 
وهذا يراعى ب4 طريقة الإنكار والاحتساب؛ ويه الاجتماع أو على شيء مخصوص. ولهذا 
كان الصحابة كلا يصلون خلف الحجاج بن يوس فٍ الثقفي '. والمختار بن أبي عبيد الثقفي © 
وغيرهماء لأن تفويت الجممة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء بإمام فاجر أو مبتدع. 


وعلى كل حال فالنظر للمصالح والمفاسد من أصول التعامل مع المبتدع؛ فينظر ب العمل 
هل مصلحته راجحة بحيث يفضي إلى ضعف الشر. فيكون مشروعاء أو أنه يزيد الشر فلا يكون 
مشروعاء وهذا بلا شك يتفاوت بتفاوت الأحوال والمصالح مع رؤية العلماء وحكمتهم. 


۱ الحجاج بن يوسف الثقضي. ولاه عبد الملك العراق؛ وتولى قيادة الجيش الذي قاتل عبد الله بن الزبير ف فقتله 
وصلبه 4 مكة. يمد من الطفاة فليلي الديانة ٠‏ فقد قتل جمعاً من علماء التابعين. تول عام ٩٩‏ ه. ( انظر: مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان. اليافعيء ص ۸۸. ) 

۲ المختار بن أبي عبيد الثقفيء أسلم أبوه بك حياة النبي #ه. ولم يُعلم له صحبة. استعمله عمر بن الخطاب ظا على 
جيش؛ فغزا العراق, وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد وكان من كبراء ثقيف» وذوي الرأي والفصاحة, والشجاعة. 
والدهاء. وقلة الدينء والكذب. ( انظر : سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» ۲ / ٥۲۸‏ ). 


۲۱ 


المطلب الثاني ؛ نقد البدعة بالدليل مع بيان خطرهاء وفساد 
حجة القائلين بهاء 

ادا كانت الدعاوى 4 المعاملات لا تقبل إلا ببينة تؤكد صدفها وإلا رفضت. كما فيل : 

والدعاوی إن لم يقيموا عليها بینات أصحابها أدعياء 

فإن الدعاوى ب4 مسائل العقيدة أولى وأهم» فكل قول ب4 المسائل العلمية لا يعضده الدليل فهو 
مردود. وإن قال به عالم أو مشهور. وأهل السنة يعتنون بهذا الجانب اعتناءً كبيراً. فمن واجبهم 
دحض البدعة بالدليل. يصاحب ذلك بيان خطورتها على الدين من رفع , الست وفرفة الأمة. قال 
حسان بن عطیه . رحمه الله : ( ما َعَقَو ةبه ديهم إلا َع الله من سهم منتها م ل 
يدها إَيَهِم إلى يوم القيَامّة ) (. 


۱ رواه الدارمي؛ المقدمة. باب اتباع السنة. ١‏ / 0۸ رقم ۹۸. وصححها الألباني ب مشكاة الملصابيح؛ التبريزي» ٠١ / ١‏ رقم .٠۸۸‏ 


۳۲ 


المطلب الثالث ؛ كشف سبل أهل البدع ونقدها. 


فإن من لوازم النقد مصاحبة الدليل؛ فإن لم يرعو لزم بيان فساد قول المبتدع. وكشف الطريق 
التي سلكها لنتجنبهاء فإن منهج قد حدده الله تمالى بقوله : # وا ن ا 
ا و لا يعوا سبل قنرق یکم عن سَيلوه دكم وه پد مڪ 
4 قأفادت الآية أن طريق الحق واحدة. وأن للباطل طرّفاً متعددة لا واحدة وتعددها 
لم بخص بعدد مخصوص وهکذا الحديث المفسّر للآية عن جابر بن عبد الله ل قال : " كنا 
عند الي 808 هط خُطا وط خي ن هينه خط ين ن ساره م َع دهج حط 
الأوْسّط مَقَالَ e‏ برا کا وروی سکوی ا َب وَل 
يعوا آلشيل قمر يكم عن سل ,. ومن خلال الاستقراء فإن السبل التي يتبعها 
أهل الزيغ كثيرة منها " : 


.# اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله‎ -١ 
ردهم للأحاديث التي لا توافق أغراضهم ومذاهبهم.‎ -۲ 


-٣‏ انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات. 


ر و 


؛- تحريف الأدلة عن مواضعها: بأنْ يرد الدليل على مناط ( فَيْصْرَف عن ذلك المناط إلى 
مر آخر مُوهماً أن امناطين واحد» وهو من خفيّات تحريف الكلم عن مواضعه والغياة 
بالله. ويغلب على الظن أن من أقرٌ بالإسلام. زم تخرف اكل عن موافة ا ا ر 
وا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق» مع هوى يعميه عن أخذ الدليل 
مأخذه. فيكون بذلك السبب مندغا: 


۱ سورة الأنعامء .٠١١‏ 

رواه ابن ماجه. المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله هه رقم .٠١‏ 

انظر هذه السبل 4 : مختصر الاعتصام. السقاف» ص 1۹.1۲. 

٤‏ المناط : من ناط ينوط نوطاً أي علقه. قال ابن فارس: النون والواو والطاء أصل صحيح يدل على تعليق شيء 
بشيء٠‏ وعند الأصوليين والفقهاء ؛ امناط : هو الوصف الذي نيط به الحكم. أو هو العلة, لأنٌ الحكم نا تعلق بها 
صار كالشيء المتعلق بغيره. ( انظر ؛ معجم مقاييس اللغفة. ابن فارس. ۵ / ۳۷۰. والموافقات. الشاطبي» ۲ / ۲۳۱. 
وتيسير أصول الفقه. الجدیع. ص ٠۷۹‏ ) 


ه4 


۱۲۳ 


-٥‏ الغلو 4 تعظيم شيوخهم حتى الحقوهم بما لا يستحقو نه. ولولا الغلو به الدين والتكالب 
على نصر المذهب والتهالك به محبة المبتدع. ا وسم دل مت اح وکن اي کم 
قال: " تمن سن من کان بكم شرا شرا وذراعا پذرًاع حٌى لو دلوا جُخْرَ صب 


َبممُومُمْ هلتا يا رَسُولّ ن الل اهود وَالنَْصَارَّى قال هْمَنْ " "'. فهولاء غلوا كما غلت 
لنصاری ل عیسی گا حیت قالوا yS‏ 
اهل الڪ لا نلوا فی د في يڪم َر الْحّيّ ولا تنعوا آهواءَ قو ق 


قصلو E NE‏ اليل 4 و 
اة ١‏ انرون تا آرت امضاتی ان مز فا أ ن و نة له 
I ET‏ تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع ب4 فروع الشريعة كثيراء لأنْ 
البدعة إذا دخلت ب4 الأصل سيّلت مداخلتها الفروع. 


-٦‏ الاحتجاج بالمنامات والرؤىء وهذا من أفسد الأقوال وأضعفها. 


E: 


رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب قول النبي E‏ لتتبمنء رقم .1۷۷٥‏ 
المائدة. ۷۷. 
رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله : ( وأذکر ے الکتاب مریم ). رقم ۳۱۸۹. 


المطلب الرابع ؛ التدرج 4 الإنكارعلى أهل البدع. 

التدرج ب4 الأحكام. وعلاج المشكلات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله 
تعالى منهج إسلامي تشريمي؛ وهو مملم من ممالم منهج السلف 4 الدعوة والإنكار. قال الشاطبي 
رحمه الله . :(هذه مسالة هامة. وباب كبير ب4 الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين. 
وفسادهم به الأرض. وخروجهم عن جادة الإسلام ‏ إلى بنیات الطريق.... ثم ذكر خمسة عشر 
درجة للإنكار على أهل البدع. .. 

أولها : الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس تل حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم 

الثاني : الهجران وترك الكلام والسلام. 

القالت: التفرئب كما خر تعفر صا © 

الرابع : السجن کما سجنوا الحلاج فبل فتله سنين عديدة. 


الخامس : ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذرواء ولئلا يغتر بكلامهم» كما جاء عن 
كثير من السلف 2 ذلك. 


السادس : القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي 4# الخوارج» وغيره من 
خلفاء السنة. 
السابع : القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وقد أظهر بدعته. 
a 0‏ 6 
الثامن : من أسرّها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة لأنه من باب النفاق كالزنادقة. 
۱ صبيغ بن عسل الحنظلي. له إدراك. قدم المدينة. فجعل يسأل عن متشابه القرآن. فأرسل إليه عمر  #‏ فأعد له 
عراجين النخل فقال: من أنت ؟ قال: أنا عبد الله صبيغ قال: وأنا عبد الله عمر. فضربه حتى دمى رأسه» فقال : 


حسبك يا أمير المؤمنين. قد ذهب الذي كنت أجده ب4 رأسي. ( انظر : فصل الخطاب به سيرة أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب» د. علي محمد الصلابي ). 


1o 


الماشر : لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثون أحدا منهم. ولا يفْسلون إذا ماتوا. ولا يصلى 
عليهم ولا يدفنون به مقابر امسلمين. ما لم يكن مستتراً ؛ فإِنْ امستتر يُحكم له بحكم الظاهر. 
وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث. 


الحادي عشر: الأمر بان لا يناکحواء وهو من ناحية الهجران» وعدم المواصلة. 


الثاني عشر : تجريحهم على الجملة. فلا تقبل شهادتهم ولا يكونون ولاة ولا قضاة. ولا 
ينصبون بے مناصب العدالة من إمامة أو خطابة. 


الثالٹ عشر : ترك عيادة مرضاهم. وهومن باب الزجر والعقوية. 
الرايع عشر: ترك شهود جنائزهم كذلك. 


الخامس عشر : الضرب كما ضرب عمر # صبيفاً ) ('). 


۱ انظر: مختصر الاعتصام؛ السقاف, .٥٤ .٥6۲‏ 


۳١ 


المطلب الخامس ؛ التصريح ب4 الرد على أهل البدع. 


لم يكن الرد على أهل البدع مقصودا 4 ذاته. وانما المقصود تحقيق واجب أهل العلم 
به الذب عن الدين من جانب. وإرادة الخير بالمبتدع من جانب آخر. كل ذلك انطلاقاً من قول 
الله تمالى :إن َالِ يشون ما کک ن لبنح وای ون بق کک 
ف التب أ وليک يلنم آله ولمم ولمم لنوت () إلا أدبن ابوا وأضكحوا وينوا 
GEN‏ د ب عَم اتا 9 . وقوله تعالی : کک 


الد أ ونواًا أ ألكب لنش للتاس ولا تکسموه, دوه وراه رهم واشترواً پوه 
م ليلا مَس ًا ا 4 ٤‏ وقوله تعالی : ایت تخ ما انر 
وو 2 صو 


A eS‏ لتَارَ ولا 
ڪلمهه الله يوم الق ولا د > يھ ولي عَذَابٌ ايم چ04“. 


وهذا يتطلب من العلماء أمرين هما : 


الأول : دعوة أهل البدع إلى الصراط المستقيم» ومجادلتهم بالتي هي أحسنء وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالموعظة الحسنة سرا » عسى أن يرجعوا عن غيهم وضلالهم. 
فقد أوجب الله على طائفة من الأمة الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقال سبحانه وتعالی: کاک اه يدعو إل لخر ويامروت ر اروف وينَهونَ عن 


الگ اتیک نر 4 ۵ 
الثاني : إذا أصروا على بدعهم» وتنكروا للحق وأهلهء فإنه يجب حينئذ بيان باطلهم 
ويجتنبوهم كما هو مأثور عن أهل العلم. 
قد يعترض معترض بهذا السؤال : فيقول : إن 2 التشهير بالمبتدعة إهانة لهم وهذا 
ليس من مصلحة الدعوة 5 كما أن ذلك يؤدي إلى الفرقة بين الأمة © 


سورة البقرة. ۱0۹ء١١٠‏ . 
سورة آل عمران؛ ۱۸۷. 
سورة البقرةء .٠١١‏ 


سورة آل عمران» .٠١٤‏ 


ل ص“ 
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وللإجابة عليه نقول :إن التمزير منهج شرعي. والتشهير بمثابة التعزير, يرتجى منه رجوع 
المبتدع إلى السنة. .مع التأكيد أن هذا بعد بذل قصارى الجهد 4 المناصحة السرية؛ وإن لم ينتصح 
فالتشهير يراد منه الدفاع عن السنة وقمع البدعة ودره مفسدة ةتأثر عامة الناس بالمبتدع وأقواله. 
وحينئذ فإن الدفاع عن السنة وقمع البدعة والتشهير بالمبتدع يؤدي إلى الاجتماع والائتلاف. وهذه 
بعض أقوال أهل الملم ب4 ذلك : 


ص 


4 


۲۸ 


. قال الشاطبي. رحمه الله. : ( ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم کي يُحذرواء ولئلا 


يفتر بكلامهم» كما جاء عن كثير من السلف بل ذلك ) '. 


وقال أيضا : (... الثاني : حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتهاء وتزيينها بل قلوب العوام 
ومن لا علم عنده» فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس» وهم من شياطين الإنس. 
فلابد من التصريح بأنهم أهل البدع والضلالةء ونسبتهم إلى الفرق» إذا قامت له الشهود 
على إنهم منهم- ثم ذكر قصة عاصم الأحول مع قتادة. وقال بعدها - فمثل هؤلاء لابد من 
ذكرهم والتشريد بهم لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركواء أعظم من الضرر 
الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم. إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. 
ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين إلى البدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل 
من التفرق بين المسلمين وبين الداعينء ومن شايعهم واتبعهم. 

وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهماء وبعض الشر أهون من جميعه» كقطع 
اليد المتآكلة؛ إتلافها أسهل من إتلاف النفس. وهذا حكم الشرع أبدأء يطرح حكم الأخف 
وقاية من الأثقل ) . 


. وقال الراك . رحمه الله . : (أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر 2 الناس 


فسادها وعيبهاء وأنهم على غير الصواب» ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيهاء وينفر 
عن تلك المفاسد ما أمكن» بشرط ا الصدق. ولا يفترى على أهلها من 
الفسوق والفواحش ما لم يفعلواء بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة» فلا يقال 
على المبتدع أنه يشرب الخمر ولا أنه يزني ولا غير ذلك مما لیس فيه )(". 


وقال ابن تيمية . رحمه الله . : ( ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة 


الاعتصام. الشاطبي»٠‏ / .٠۷١‏ 
المرجع السابق» ۲ / ۲۲۸. 
الفروق؛ القرايي. ٤‏ / ¥° 4 


أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب إليك أو يتكلم بك 
أهل البدع؟ فقال: : إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم 4 آهل اع اا 
هو للمسلمين هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم ٠‏ من جنس الجهاد ف 
سبیل الله )0 

وقال أيضاً : ( والداعي إلى البدعة مستحق المقوية باتفاق المسلمين. وعقوبته تكون تارة 
بالقتلء وتارة بما دونه. كما قتل السات جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري 
وغیرهم» ولوقدر أنه لا ي يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بیان بدعته. والتحذیر 
منهاء فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله ) ". 


؛.وقال ابن القيم . رحمه الله. : (... كشت عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وضساد قواعدهم 
من أفضل الجهاد ب سبيل الله وقد قال النبي # لحسان بن ثابت : « إن روح القدس 
معك ما دمت تنافح عن رسوله 4# «. وقال:» أهجهم أو هاجهم وجبريل معك «. وقال: 
«اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك 4# «. وقال عن هجائه لهم: « والذي 
نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل «. وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد ب4 سبيل الله 
وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل الحديث قاطبة 

تمة الإسلام الذين لهم 2 الأمة لسان صدق يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص وسوء 
الظن بها من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول # ودينه وأهل النفاق 
والإلحاد لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك ومحال وكفر وضلال وتشبيه وتمثيل أو 
تخييل» ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز. لا 
يصدر ممن قصده نصح وبيانء فالمدافعة عن كلام الله ورسوله 4# والذب عنه من 
أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد. ومن رزقه الله بصيرة نافذة علم سخافة 
عقول هؤلاء المحرفين. وأنهم من أهل الضلال المبينء وأنهم إخوان الذين ذمهم الله 
بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه الذين لا يفقهون, ولا يتدبرون القول» وشبههم بالحمر 
الستنفرة تار ةه وبالخمار الذي يخمل أسفارا قارو © 


۵. وقال ابن رجب. رحمه اللّه. : (اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم ؛ إذا كان المقصود 


مجموع الفتاوی» ابن تیمی۹, ۲۸ / ۲۲۱ ۲۲۲. 
المرجع السابقء .٠٠١ / ۲١‏ 
الصواعق المرسلة, ابن القيم؛ ۱ / TY‏ ° 


۳۹ 


منه مجرد الذم والميب والنقص. فاما إذا كان فيه مصاحة لعامة المسلمين. أو خاصة 
لبعضهم. وكان المقصود به تحصيل تلك المصلحة؛ فليس بمحرم. بل مندوب إليه 0 
فأما آهل البدع والضلالة. ومن بَشْبّه بالعلماء وليس منهم. فيجوز بيان جهلهم. وإظهار 
عيوبهم. تحذيراً من الاقتداء بهم. ومن عرف منه أنه أراد برده على الملماء النصيحة لله 
ورسوله #؛ فإنه يجب أن يمامل بالإكرام والاحترام. والتعظيم. كسائر علماء المسلمين 
الذين سبق ذكرهم؛ وأمثالهم ومن تبعهم باحسان. ومن عرف آنه راد برده علیهم 
التنقيص. والذم. وإظهار العيب ؛ فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ؛ ليرتدع هوونظراؤه عن 
هذه آلرذائل اللمحرمة). 


وقال عبد العزيز بن باز . رحمه الله . : (فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقةء 


ومناقشة كل جماعة. أو جمعية ونصح الجميع ؛ بأن يسيروا 2 الخط الذي رسمه الله 
لمبادهء ودعا إليه نبينا # ومن تجاوز هذا أو استمر 4 عناده مصالح شخصية أو 
لمقاصد لا يعلمها إلا الله - فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقةء حتى 
يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه 
عن الطريق الستقيم الذي أمرنا الله باتباعه بے قوله جل وعلا F:‏ کک 

مش کقیما ایغ رکا کیم الل نای بک عن سیل لگ و 

ب ا و ن 4£ 0 . ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات ل المجتمع 
الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيأء لأن اتفاق كلمة 
المسلمين ووحدتهم وادراكهم الخطر الذي يهددهم ویستهدف عقیدتهم يجعلهم ينشطون 
لكافحة ذلك والعمل 2 صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم 
وبلادهم وإخوانهم وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن؛ فلذا هم يحرصون 
على تفريق كلمة المسلمين وتشتيد تشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم› > نسأل الله أن يجمع 
كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالةء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه ) . 


۷.وقال ابن عثيمين. رحمه الله.: (لاشك أن الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى ما أرشد 
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سوړة الأنعام» 0۲„ 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة؛ ابن باز ۵ / ۲۰۲. 


ص 4 چ ص" 


اله ليه اقرله تمالی: ج( با زين امتا ليوا اله وأطیموا اسول اولي آذ ن 
إن رعا ف سيو رده لَه والرسولی إ نگ مسو باه ليزم الاجر يك 
حير وا حُسن تاولا ‡ .وھ فول تمالى:( و وما ألم ييه ِن سیو فحکمه 
ا € فالواجب على من خرج عن الصواب ب العقيدة أو العمل أي ب الأمور 
العلمية والعملية أن يُناقش حتى يتبين له الحق فيرجع إليه آما خطوه فيجب علينا أن نبين 
الخطأ وأن نحذر من الخطأ بقدر الاستطاعة. ومع ذلك لا نيأس, فإن الله قد رد أقواما لهم 
بدع كبيرة حتى صاروا من أهل السنة. ..الغ ). 


وقال إبراهيم الرحيلي : (. .. فلذا تقرر وجود دفع هذه المفاسد بغلق بابهاء وهو ترك تعظيم 


أهل البدعء > بل واهانتهم ومبالغة 2 تلك المفاسد قبل وقوعها. ورجاء تحقق مصلحة رجوع 
ذلك المبتدع للسنة- فإن إهانته من باب التعزير له- ومن هنا تتنزل مشروعية إهانة أهل 
البدع عند أهل السنةء فإنه لولم يكن 2 إهانة أهل البدع إلا درء تلك المفاسد وجلب تلك 
الصالح لكانت كافية 4 تقريرهاء فكيف وقد جاء الأمر الصريح من الله ورسوله 4 
باهانة أهل البدع والنهي عن تعظيمهم. فظهر بهذا أن تقرير أهل السنة لهذا الأصل إنما 
جاء لمقاصد شرعية محضة. ومطالب دينية سامية. فيجب التنبه لهذا والتنبيه عليه) ©. 


سورة النساء. 0۹. 
سورة الشورى, ٠١‏ 
الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات. ابن عثيمين؛ ص۷١٠‏ . 
موقف أهل السنة من أهل البدع؛ إبراهيم الرحيلي, ۲ / 0۷۸. 


المطلب السادس ١:‏ أقوال بعض السلف ب4 التحذير من أهل البدى 
والرد عليهم. 


الآثار الثابتة عن السلف به التحذير من البدع وأهلها والرد على المبتدعة كثيرة جداً. 
مما يدل على اهتمام علماء الأمة بموضوع البدعة اهتماما كبيرأً» حتى أصبحت مۈلغاتهم فيها لا 
تحصى. ونذكر من أقوال السلف به التحذير من البدع ما يلي : 


١.قول‏ ابن عمر # حين سئل عن القدرية قال : " فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم 
. ت ك "' )0( 
وأنهم براء مني . 


۲. قال ابن عباس تّلا : ( لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب ) ". 
a‏ ۲ 
۳. قال ابن مسعود ا : ( انما يماشي الرجل. ويصاحب من يحبه ومن هو مشه  )‏ 


٤‏ قال ابن عون. رحمه اللّه. : (کان محمد بن سیرین- رحمه الله تمالی- یری أن أسرع الناس ردة 
أهل الأهواء وكان يرى أن هذه الآيةٍ أنز زت فبهم قال تعالل: :5 ll‏ ن وون ف 
ءاي قاقر نهم حى وبوا فی حديب عبرو وما ينيك السَيَطنْ 


فلا تمعد بعد ألأّكَرى مم لري اليب @ € الأنعام: ۸ ©. 


.٥‏ قال الإمام الأوزاعي . رحمه الله . : ( اتقوا الله معشر المسلمين. واقبلوا نصح الناصحينء 
وعظة الواعظين. واعلموا أن هذا العلم دين فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون ويمن 
تقتدون ومن على دینکم تأمنون ؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاکون آڻمون لا يرعوون 
ولا ينظرون ولا يتقون. ..... فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين» فإن علماءكم 
الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون ) . 


.قال الفضيل بن عياض . رحمه الله . : ( إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر. فانظر مع من يكون 
مجلسك. لا يكون مع صاحب بدعة ؛ فإن الله تعالى لا ينظر إليهمء وعلامة النفاق أن يقوم 
الرجل ويقعد مع صاحب بدعةء وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب 
رواه مسلم» كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم ۹. 
الإبانة. ابن بطة» ۲ / .٤۲۸‏ 
المرجع السابق» ۲ / .٤۷١‏ 
المرجع السابق» ۲ / .٤١١‏ 
تاریخ دمشق. ابن عساکر» .۲٣۲ / ٦‏ 


oO RR agg ag 


£۲ 


ص 4 4 n~‏ م لے < > 


۱ 
البدعة ) .ومن أقوله أيضا : (لاتجلس مع صاحب بدعة. فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. 
ومن أحپضاخب بدعهة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وآکل مع يهودي ونصراني 
ولا آكل مع مبتدع وأحب أن پکون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حدید ) ". 


۷ وورد أن ابن سیرین . رحمه الله . ( كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه 4 
آذنیه ثم قال : لا يحل لي أن آکلمه حتی یقوم من مجلسه )". 


۸ قال معمر. رحمه اللّه. : ( كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال 
فأدخل ابن طاووس إصبعيه 4 أذ نيه وقال لابنه: أي بني أدخل أصبعيك ك أذنيك واشدد. 
ولا تسمع من کلامه شیا ) (). 


4 قال ابن المبارك. رحمه الله. : (صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن اذهن كل يوم ثلاثین مرة ) . 


١‏ قال الإمام أحمد . رحمه الله. : ( أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا 
يأنس بهم ). وقال أيضاً : ( إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة 
فارجه»ء وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه : فإن الشاب على أول نشوئه ( 0 


.١‏ قال الشاطبي . رحمه الله . : ( فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على 
الإسلام بالهدم : إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقيرء فيعتقدون 4 المبتدع 
أنه أفضل الناسء وأن ما هو عليه خير مما عليه غيرهء فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته 
دون اتباع أهل السنة على سنتهم. 
والثانية: أنه إذا وقَرَ من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع 2 
كل شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السننء وهوهدم الإسلام بعينه ) . 


.قال ابن تيميّة . رحمه الله . فيمن يوالي الاتحادية وهي قاعدة عامة 2 جميع أهل البدع: 


حلية الأولياء. أبي نعيم ۸ / .٠١١‏ 
الإبانة. ابن بطة, ۲ / .٤٠١‏ 

المرجع السابق, ۲ / .٤۷۳‏ 

المرجع السابق» ۲ / .٤٤١‏ 

شرح أصول الاعتقاد. اللالكائي»٠‏ / .۲۷١‏ 
الإبانة. ابن بطة» ۲ / .٤۷٥‏ 

الآداب الشرعية, ابن مفلح» ۲ / ۷۷. 
الاعتصام. الشاطبيء .٠١١ / ١‏ 


£۳ 


(ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم. أو ذب عنهم ٠‏ أو أثنى عليهم. أو عظم كتبهم. أو عرف 
بمساندتهم ومماونتهم. أو کره الكلام فيهم. أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى 

ما هو. أو من قال إنه صنف هذا الكتاب؛ وأمثال هذه المعاذير. التي لا يقولها إلا جاهل. أو 
منافق ؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم. ٠‏ ولم يعاون على القيام عليهم. فإن القيام على 
هؤلاء من أعظم الواجبات ؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان. على خلق من المشايخ والعلماء. 
والملوك والأمراء. وهم يسعون به الأرض فساداء ويصدون عن سبیل الله ) ('). 


۱۲ .قال أرطاة بن المنذر . رحمه الله . : ( لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلى من أن 
یکون صاحب هوی ) ("). 


وكان السلف يعدون من مناقب العالم شدته على أهل البدع» ومن أمثلة ذلك : 


قال ابن الجوزي . رحمه الله . عن الإمام أحمد . رحمه الله. : ( وقد كان الإمام أحمد بن 
حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم ب4 جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف 
الستةء وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين ) ". 

وقال البيهقي . رحمه الله عن الإمام الشافعي . رحمه الله : ( وكانظه شديدا على أهل 
الإلحاد وأهل البدع مجاهراً ببفضهم وهجرهم ) ١‏ 

وقال ابن كثير. رحمه الله .عن إمام أهل السنة با عصره أبومحمد الحسين بن علي البربهاري ۔رحمه 

الله. : ( العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ صاحب المروزي وسهلا التستري.. :وان شدیدا عن اهل 
البدع والمعاصيء وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة ) ( ال ان رب الله.: ( شيخ 
الطائفة ب وفته ومتقدّمها .2 الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد أو اللسان ) ". 


وقال ابن رجب . رحمه الله أيضا عن أبي إسماعيل عبد اله الأنصاري الهروي . رحمه الله: 
(کان ا ظا واا عارفاً وغانذا زاهداً. . . شدید القيام ب4 نصر السنة والذب عنها والقمع 
لمن خالفهاء وجرى له بسيب ذلك محنْ عظيمة وکان شدید الانتصار والتعظيم لمذهب أحمد ) 


مجموع الفتاوی» ابن تیمیة» ۲ / .٠١۲‏ 
الإبانة. ابن بطة, ۲ / .٤٤١‏ 

مناقب الإمام أحمد. ابن الجوزي. ص .۲٥۳۴‏ 
مناقب الشافعي. البيهقيء ص .٤1۹‏ 

البداية والنهاية. ابن کثیر ۱١۱۰»‏ / ۲۱۳. 
طبقات الحنابلة. ابن رجب» ۲ / 1۸. 

.1١ / ٣ المرجع السابق,‎ 


ص ا ا "Gg ee‏ < 


المبحث التاسع 
الخرافات وعلاقتها بالبدع. وتشمل 


ويشتمل على سبعة مطالب هي ؛ 

المطلب الأول ؛ تعريف الخرافة والفرق بينها وبين الأسطورة. 
المطلب الثاني ؛ نشأتها 

المطلب الثالث : الفرق بين البدعة والخرافة. 

المطلب الرابع ؛ عوامل انتشارها. 

المطلب الخامس؛ آثارها على المجتمع. 

المطلب السادس : طرق مقاومتها. 


المطلب السايع ؛ نماذج من الخرافات. 


المطلب الأول ؛ تعريف الخراهة» والفرق بينها وبين الأسطورة. 

تعريف الخرافة 4 اللفة : 

خرف : من الخْرّف وهو فساد العقل من الكبر. والمراد به الشيخ الكبير الذي زال 
عقله من كبر؛ فإن الشيخ الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز ويخرجه 
عن أهلية التكليف ولا يسمى جنونا . ويل هذا المعنى ورد الحديث النبوي : عن علي اة 

عَنْ النبيٰ #4 َال رفع الْقَلَمّ عن اة عن النائم حى ستبقظ وَعَنْ الصبِيٰ حى 
يحتلم ومن اجون حى بقل " قال ابو ود اب رن من اتقام زد ن 
علي 4# عن لبي 4# راد فيه احرف ٠"‏ 

والخرف 2 فاد العقل» وقد خرف يخرف فهو خرف. وقال عبد الله بن طاوس 
العالم لا يخرف وقال أبو النجم : 

g9‏ 2 ا 2 و ا ع وے و 

تيت من عند زياد كالخْرف. .. تحط رجُلاي بحْط مَخْتَلفَ 

9 ٤ 9 

وتكتبّان ب الطريق لام ألتَ 

وأخرفه الدهر : أي أفسده. 

والخرافة : الحديث المستملح من الكذب» فقالوا : حديث خرافةء و2 ذلك يقول 
الشاعر الجاهلي» الذي لم يستوعب عقله البعث بعد الموت» وخاف على أم عمرو التي 
دی کک أن تصدق بذلك» فقال لها : 

حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو 

الخْرّف mS:‏ فاعل من خرفت النخلة أخرفها خُرّفا . والخرافة : ما أخذته من 
الرطب. والخرفة : المخترف والمجتنى. اوها بج فن الل 

والخريف : الرطب المجني» فعيل بمعنى مفعول. 


۱ رواه بو داود. كتاب الحدود» باب 4 المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم ۲۸۲۵. وصححه الألباني دون الزيادةء 
صحيح سنن أبي داود. ۲/۱. 


1٤ 


والخريف : أحد فصول السنةء الذي يخترف فيه الثمار. 


“o 


قال ابن فارس ب ذلك : خرف : الخاء والراء والفاء أصلان : أحدهما أن يجتّنى 
الشيءَ. والأخْرٌ الطريق. 


٠ ° او م‎ ۰ e 
فالأول قولهم اخترفتُ الثمرة. إذا اجتنيتّها. والعرب تقول: اخْرّف لناء أي اجْن.‎ 


والأصل الآخر: المخْرَفة : الطريق. و4 الحديث : «ترکتّم على مثل م مَخْرفة النقم. 
أي على الطريق الوا ضح المستقيم. ثم قال : وبقيت ب4 الباب كلمة هي عندنا شادّة من 
الأصل» وهو الخْرّف, والحَرّف : فساد العَقّل من الكبر. 


وخرافة :رجل من عدر اسَنَهْوَة أو اختطفته الجن. ثم عاد فکان يُحَدْتُ بما رأی من 
أعاجیب. َكذبُو. وقالوا : حدیث خراقة. أو هي حديٿ مُسْتَمَلحَ كذبَ. ففي الحديث :» 
عَنْ عَائشة قالت : : حذّك رَسول الله 4# نسَاءء دات ليله حَدينا قات امَرَأة نهن : یا 


رمو لله کان ادي حديك رة َقَالَ : دون ما خُراقَة 8 إن خُرَاقة كان رجا 
معدا أسرنه الجن الجَاهاية مَك فيه ن دَهَرَا طویلا. ثم وای الإنس, فان 
و 


ذف الاس بمّا رى يهم من الأعَاجيب. هَقَالَ الاش : حدیث خرَافة فة 0 
والخر افات : الأحاديث المستملحةء والحكايات. والأساطير التي ليس لها أصل . 


وقد تسمى الخرافة الخزعبلةء والجمع خزعبلات 7. 


۱ نسبه ابن الجوزي لعمر # . غريب الحدیث,» ۲۷٢ / ١‏ ولم أجده 4 كتب الحديث. 

۲ روا الإمام أحمد بل المسند » باقي مسند الأنصار. رقم ۸٩‏ ۰. قال عبد الله : قال بي : بُو عقيل هَذا ثقة سمه 
َد اله بن عقيل الثقفي. 

۲ انظر : ( القاموس المحيط. الفیروز آبادي. ص‌۱۰۳۸. والاشتقاق؛ ابن درید, .٠١١ / ١‏ والعباب الزاخر. الصاغاني. 
.۳۹١ / ۱‏ المعجم الوسیط. موافق للمطبوع؛ ۱ / ۲۲۹. والمفرب 4 ترتيب المعرب» ۱ / ۲۵۰. .۲0١‏ ومعجم مقابيس 
اللغةء ابن فارس»۲ / .٠١١ 1۷١‏ وعون المعبود. العظيم آبادي» ۱۸ / 1۸. وتهذيب اللفة. الأزهري ٤۸١ / ٠١‏ ). 


14¥ 


تعريف الخرافة ۾ الاصطلاح ۹ 
ومن خلال هذا المرض لا ورد ب4 معاني الخرافة واشتقاقاتها به كتب اللغة. وما 


استشهدت به من أحاديث النبي ## على ذلك وما غرفت به الخرافة ل المؤلفات 
الأخرى يمكن تحديد معنى الخرافة بأنها : 


عكس العلم والمنطق والعقلء كلام غير مترابط بدون معنى. 

أو : تفكير لا يستند على أي أساس موضوعي. 

أو : معتقدات تتعارض مع العلم. ٠‏ 

أو : من عالم الحقيقة إلى عالم الخرافة والخيال. 

أو : الكلام الذي لا صحة له. 

أو : معتقد لا يعتمد على أساس من الواقع ولا من الدين. 

أو : فكرة غير منطقية نشأت لتفسير ظاهرة ماء لم يتمكن الفرد من إيجاد تفسير 
واضح لها وتتميز بالرسوخ 2 أذهان الكثيرين من الناس. 

أو : كل قول أو فعل أو اعتقاد لا صحة له» ولا دليل عليه. 

أو : كل معتقد يصدق ولا يعتمد على أساس من الدين . 


الفرق بين الخرافة والأسطورة : 
قد يطلق على الخرافة الأسطورة : وهي الحكاية التي ليس لها أصلء والجمع : 
أساطير. 


وهي 2 اللغة : كل ما يسطر أو يكتب. أو الحكاية التي ليس لها أصل. 
وكذلك الخرافات : الأحاديث المستملحَة. والحكايات. والأساطير التي ليس لها أصل. 
والأساطير : الأباطيل. والأكاذيب. والأحاديث لا ناظم لهاء وذكرت كلمة أساطير 2 


انظر : تنبيه الساهي إلى مالك الخرافة من الدواهي . أحمد بن علي برعود. ص 0. والموسوعة العربية. المجلد 
الثاني محمد وليد الجلاد. معجم لغة الفقهاء محمد قلعجي؛ ج ١‏ / ؛. وتاريخ الأدب العربي» بروكلمان. 
ترجمة عبد الحلیم نجار» ۲ / ۱۸۷.۱۸۵ 


۸ 


القرآن تسع مرات منها قول الله تمالی : ل إن ماللا اس الال وفوا 
تعالى : لر واوا سیر آلذرلیے آ کڪ مهای ل مد INE‏ 


وایک ¥( 
وكلها تدور حول معنى واحد وهو : ما سطره الأولون من الأباطيل والترهات ودونوها 
ے الكتب ". 


والأسطورة ب4 مضهومها الحديث : مصطلح ذو دلالات خاصة يطلق على أنواع 
من القصص المجهولة المنشأً ولها علاقة بالتراث أو الدين أو الأحداث التاريخية 


أو هي تصور متخيل عن نشأة أوائل المجتمعات والمعارف 4 صيغة قصصيةء وقد 
تكون الغاية من الأسطورة تفسير بعض العادات أو المعتقدات أو الظواهر الطبيعية. 
وخاصة ما يتصل منها بالشعائر والرموز الدينية والتقاليد 2 مجتمع ما. 

والأساطير قصص خاصة تروى غالبا عن الغيبيات أو عن كائنات بشرية متفوقة 
أو عن حوادث خارقة وخارجة عن المألوف 2 أزمان غابرةء وقد تتحدث عن تجارب 
متخيلة للإنسان المعاصر بغض النظر عن إمكان حدوثها أو تسويفها بالبراهين. 

و يمكن تحديد الضرق بين الخرافة والأسطورة : 2 أن قا الأسطورة 
يطرحها على أنها جديرة بالثقةء مع أنها خارجه عن المنطق والمعقول القابلين للمناقشة 
والبرهان, فهي إذا مرادفة للخرافة. ولكنها تنفرد عنها أحياناً ‡ كونها تعرض المبادئ 
الخلاقية. بصورة رمزية قصصيةء بهدف تعليم الحكمة وتوجيه حياة الأفراد والمجتمع 
كما 2 كليلة ودمنة التي ترجمها ابن المقفع من الفارسية إلى العربية وأضاف عليها 
أساطير أبطالها موضوعة على ألسنة الحيوانات والطيور التي ترمز إلى نماذج من 
البشرء أي إنها تجمع بين طبيعة الحيوان 4 غرائزه وميزاته وبين طبيعة الإنسان ب2 
سجایاه ومیوله وأفکاره. 


۱ سورة الأنعام. 0. 
۲ سورة الفرقان, 0. 
۲ التبيان ب4 تفسير غريب القرآن. شهاب الدين المصري . ص .٠۹۰‏ 


المطلب الثاني نشاتها 


من خلال استقراء كتب التاريخ. وكتب القصص. يبدو أن الخرافة نشأت منذ 
بداية وجود الإنسان على هذه الأرض. فمن المؤكد أنه كانت تتعمرض لاإنسان البدائي 
أمراض وأعراض وتفيرات نفسية؛ وبيولوجية وبيئية. تتغیر تبعا لها نفسیته وانفعالاته 
وأحاسيسه» وتؤثر تبعأ على تصرفاته وسلوكياته؛ فيميل إلى العنف تارة. وإلى E‏ 
والاستقرار والأنس بالاجتماع مع بني أفراد جنسه تارة أخرى. وهذا التذبذب يشعره 
بالمعاناة من عدم التوازن النفسيء فيتأثر بالمواقف والظروف الطارئة التي لا يعرف لها 
تفسيرا يتفق مع قدراته العقلية والنفسية مع الفراغ الروحي الذي يعيشه. هذا ب مسألة 
الخرافة بشكل عام. 

وبدراسة الخرافة وأنواعها ونشأتها يُلاحظ أن لكل خرافة نشأة خاصة. أو تكوين 
خاص» يرجع لأسباب محددة وهقًا للتفسير الذي وضعه الناس لها وي كل أمة من 
الأمم أنواع من الأساطير والخرافات» ففي القارة الهندية الكثير من الخرافات المرتبطة 
بالديانة البوذيةء وكذلك الصينيةء وغيرها من الأمم. 

و العرب كفيرهم كان للخرافة دور بارز ب4 تراثهم فمن ذلك ما يسمى بالتعشير. 
وهو أن ينهق الفرد عشر مرات إذا أراد دخول خيبرء أو أي بلد فيه أذى لكي لا تصيبه 
الحمى أو أذى هذا البلد. وقد أنكر عروة بن الورد هذه الخرافة وسخر منها عندما قيل 
له إن لم تعشر هلکت فقال : 

لعمري لئن عشرتٌ من خيفة الردى نهاق الحمير انني لجزوع 


من البادية إذا دخل 2 قرية خاف من جن أهلهاء > ومن 
a‏ 


ولا ينفع التعمشير 2 جنب جرمة ولا دعدع يغني ولا كعب أرنب ٠(‏ 
۱ انظر : المفصل ے تاریخ المرب» ۲ / .۲۵٤‏ 


المطلب الثالث ؛ الفرق بين الخرافة والبدعة . 


ر 

ابثليت الأمة الإسلامية بعد القرون المفضلة. بظهور البدع والخرافات. ودخول 
الفرس والروم ب2 الإسلام كان له أثر به انتشار البدعة والخرافة. ويمكن تحديد وجوه 
التشابه والاختلاف بين البدعة والخرافة ب4 الأمور الآتية : 


۱ 


۲ 


. الخرافة والبدعة كلاهما ليستا من الإسلام. 


. البدعة لا تخلو من شبهة دليل. كما ب2 البدع الإضافية. أما الخرافة فلا دليل 


عليها البتة. 


المبتدع يقصد ب4 بدعته التدين والقربة والعبادة. أما الخرافة فلا يغلب على 


الواقع فيها أو المصدق بها التدين والقربة. 


البدعة تحتاج إلى بصر وعلم شرعي لمقاومتها. أما الخرافة فهي ناتجة عن 


الجهل المحض.» يسهل مقاومتها. 


لا يخلو المبتدع من تفكير علميء فالمبتدعة أصتخاب فگر: اما أهل الخرافة 


ا التفكير الخرا2 الذي يفسر الظواهر الطبيعية ندرا خرافاً 
متناقضاً. فالخرافة بجميع مفرداتها بعيدة عن الواقع الموضوعي . والحقيقة 
الموضوعية» وغالب أصحابها من عوام الناس. 


. المبتدع يستمر 2 بدعته. أما الخرافة فيزداد انتشارها 2 وقت المصائب 


والحوادث والكرب . 


كل من الخرافة والبدعة يكثر انتشارها 2 المجتمعات الفقيرة والمنتشر فيها 


الجهل. 


1٥1 


المطلب الرايع ؛ عوامل انتشارها. 


تنتشر الخرافة وتزداد كلما زادت ظروف الحياة صعوبة. وكلما زادت الأخطار التي 
تهدد كيان الجماعة. أي أن الخرافات والمعتقدات الخاطئة تكثر وتعم وتنتشر بانتشار 
حالات القلق والاضطراب والشعور بالضعف والمجز عن مواجهة المشكلات الحياتية 
وخاظزها 
ولا شك أن انتشار الأفكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة تشير الى تخلف المجتمع 
ے2 الجوائب التي تتناولها تلك الأفكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة. و یمکن تحدید 
أهم الأسباب التي تو تؤدي الى انتشار الخرافة فيما يأتي : 

› لا شك أن أول الأسباب وأهما هو البعد عن المنهج الرباني والرسالات السماوية‎ .١ 
فكلما بعد مجتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم عن الرسالة السماوية مكاناً أو‎ 
زمانا كلما وجدت الخرافة والشرك بيئة خصبة تتكاثر فيها.‎ 

۲. تفشي الجهل والأمية وقلة التعليم فهي من أهم العوامل التي تسبب انتشار 
الخرافات والمعتقدات الخاطئة. 

٣‏ عدم القدرة على التعامل مع 1 لكثير من مشاكل الحياة سواء كانت هذه المشاكل 
اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية. والهروب من الواقع» مما يعانيه من ضعف أو 
نقص أو عدم القدرة على الوصول إلى مستوى الأقران وبني جلدته المتفوقين 
عليه. كل ذلك مدعاة إلى الشعور بالعجز وعدم القدرة على مسايرة العصر مما 
يؤدي إلى الهروب إلى الخرافة. 

| لشعور ا من بعض المغيبات کک e‏ وبعض 
تودي إلى إضرارهم ا 8 8 ذلك. 


.٥‏ الميل إلى حب الغيبيات وطلب الحلول السريعة السهلةء والتعلق الشديد بمعرفة 


o۲ 


ما الغد. 

1 التشاؤم يعد أرضاً خصبة لانتشار الخرافة. فبمجرد رؤيته لأناس يكرهم أو كلب 
أو غراب وهو يهم ب4 أمر يتشاءم ويتراجع عن الأمر الذي كان يهم به. 

۷ ويعد من أهم أسباب انتشار الخرافة 2 هذا العصر الدور السلبي لوسائل 
الإعلامء كالفضائيات وبرامجها المباشرة وغير المباشرة وما يعرض من خلالها 
من تعلیم السحر» وفراءة الفنجان» وادعاء معرفة المستقبلء وتأويل الرؤىء 
مما يؤدي إلى تعلق الناس بتلك الدعاوى وتصديقها. وكذلك تقوم بنفس الدور 
الصحف والمجلات والمواقع الألكترونية فتعبث بعقائد الناس وأفكارهم. 


\or 


المطلب الخامس ١‏ آثار الخرافة على المجتمع : 
الآثار الخرافية والأسطورية على المجتمع لا تحصى نذكر بعضاً منها : 


.١‏ تعتبر الخرافات البذور الأصلية للبدع. فمجتمع تنتشر فيه الخرافات يعتبر أرضاً 
خصبة لظهور البدع وانتشارهاء وذلك لأن الخرافة لا تنتشر إلا 4 مجتمع ضعُف 
دینهء وقل علمهء فأصبح مهيا لقبول كل ما يتعارض مع الدين والعلم. 


۲. الخرافات من أهم عوائق التقدم العلمي» والرقي الحضاري. والاقتصادي. 


فبإمعان النظر 4 المجتمعات الإسلامية التي تصدق الخرافة وتظهر البدعة. 
نجدها 4 الغالب من أضعف دول العالم علمياً واقتصاديا وحضاريا. 


٣‏ إن انتشار الخرافات من أهم عوائق التفكير السليم الذي يميز بين الحقائق 


ويحدد مدى مصداقيتهاء ويميز الادعاءات من الأصول والمسلمات. وكل ذلك 
يۇدي إلى القضاء علی الإبداع والتميزء وهومن أخطر أمراض العقل. 


٤‏ ترتبط الخرافات بالأمراض النفسية والأوهام ارتباطا وثيقاً »ققد تكون الخرافات 


سببا 2 الأمراض النفسيةء وقد تكون معززة لهاء فإن الأمراض النفسية بصفة 
هي أكثر الموضوعات التي تدور حولها الأساطير والخرافات. فالخرافات 
مثلا تۇ سس لأوهام تأثير الحسد والعينء فبمجرد الشكوى ينصرف التفكير إلى 
الإصابة بالعين والحسد. ومع أن العين والخضة ي إلا أن الأوهام تبالغ 
فيهء وتتجاوز به الحد فیکون حینئذ وهما ومرضا نفسیاً. 


0 .من تعود على قراءة الكف والفنجان ومتابعة الأبراج» ونتبع التغيرات الجسدية 
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والفسيولوجية الطارئةء وتصديقها ما يعتقد حولها من الخرافات»فهو معرض 
نفسه للتواكل» والسلبيةء والقصور 2 الأخذ بالأسباب» وهذا من أخطر آثار 
الخرافات. إذ التوكل هو : الاعتماد على الله حصول المطلوب» ودقع المكروه ؛ 
مع الثقة بهء وضعل الأسباب المأذون فيها. بمعنى أنه لابد أن یکون الاعتماد على 
الله اعتمادً صادقاً ا مع فعل الأسباب المأذون فيها شرعاً 0 


انظر : القول المفيد على كتاب التوحید. ابن عثیمین» ۲ / ۸۷. 


المطلب السادس ؛ طرف مفاومتها. 

.١‏ تعزيز عقيدة التوكل على الله والرضا بالقضاء والقدر. كثرت نصوص 
القرآن والسنة الدالة على وجوب التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب» وكان الأنبياء یتوکلون 
على الله ويفملون الأسباب. . وفهم الصحابة تجلا التوكل والأخذ بالأسباب فهما حقيقياً ظهر 
e‏ قال ابن تيمية : ( الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا يحصل بها الرزق 

۰ وکان داود اگ يأكل من كسبهء و الدروع» وكان زکریا نجاراء وكان الخليل 
ES aS‏ سما :وھا انا يگن 
مع اليسار. وخيار الأولياء المتوكلين. المهاجرون والأنصار. وأبو بكر الصديق # أفضل 
الأولياء المتوكلينء بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونهاء كان الصديق 
تاجرًاء وکان يأخد ما يحصل له من المغنم) . ونا استخلف 4 الخلافة أصبح غادیا 
إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر وأبو عبيدة تل فقالا : أين تريد. فقال 
: السوق. قالا : تصنع ماذا 9 وقد وليت أمر المسلمين. قال : فمن أين أطعم عيالي . ومع 
هذا کله کان اول المنفقين 4 سبيل الله وأفضلهم. وقد أخرج ماله کل 

ے4 سبیل الله یقول مر بن الطاب 4 : شولام رتا رسو لله ه4 أن صد 
وا َلك عذدي مإ هَت ايوم سبق أا بكر إن سَبقة يوم »قال A‏ 
مَالي. قال سول الله 8# ما أبََيْت اهلك ٩‏ قلت : مه وی ایو کر بل ما عنْدهُ 
فَقَالً : يا آبا كر ما أَبقيْت لهك 3 َال : الو 6 : والله ل سبق 
إلى شي ي بدا n‏ . قد سمی < ب رزقه ولم یکل على أحد ‏ ومن قوة توكله أنفق 
ماله متیقناً بأن الله سيخلفه خير ما دام مستمراً به الأخذ بالأسباب. 

ومن المؤكد أن التوكل الصادق يثمر الرضا. قال ابن تيمية : ( المقدور يكتنفه أمران: 

التوكل قبله. والرضا بعده» فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد 
الفعل فقد قام بالعبودية ) ٠“‏ 


۱ مجموع الفتاوی» ابن تيمية. ۸ / 0۲۷. 
۲ انظر : الطبقات ابن سعد ۲ / .۱۸٤‏ 


۲ رواه الترمذي» كتاب المناقب. باب ب4 مناقب أبي بكر وعمر ا »رقم ۳۹۰۸ وقال : هذا حدیث حسن صحیح. 
٤‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية؛ 
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۲ . العناية بجانب التضكير العلمي المبني على الدليل والاستنباط. 
المتميزبوضوح المنهج؛ وترابط الخطوات. والموضوعية. وأنه منطقي. هادف فإذا 
كان بهذه المميزات» فهو يتعامل مع الأحداث والمستجدات بتفكير سليم. يسعى لتحويل 
المواقف الجديدة والغريبة؛ إلى مواقف مألوفة. ويسعى إلى تفسير الظواهر التي تحيط 
بالإنسان بهدف التحكم فيها وضبطهاء ويؤدي ذلك إلى إزالة حالة القلق والتوتر التي 
تنتج من الغموض. أما التفكير الخرا2 فيختلف عن التفكير العلميء لأنه يرجع الظواهر 
الطبيعية إلى أسباب غير طبيعية؛ أو هو بمعنى أقرب يربط المسببات إلى غير أسبابها. 
وحینئد يلجأ صاحب التفكير الخرابك إلى المنجمين. وقراء الكف والفنجان. ومحللي 
الأبراج» يستشيرونهم ب2 أمورهم» ويطلبون إليهم أن يكشفوا لهم حجب الغيب وما 
يخبئه المستقبل لهم. كما أن التفكير الخرا متناقض. 

۳. التريية السليمة التي تتخذ المنهج النبوي التربوي منهجا 4 تربية 
اللأجيال» مع عدم إهمال الكبار. وتفعيل دور التعاون الإيجابي بين المؤسسات التربوية 
والأسرة وبقية طبقات المجتمع. وتعزيز جوانب الإبداع والموهبة التي تقوم على التفكير 
العلمي المنطقي. 

؟ . الحرص على استتخدام وسائل التقنية الحديثة 4 مكافحة الخرافة. 
ويتأتى هذا إلا بتضافر جهود العلماء والدعاة والإعلاميين الذين يتبنون فكرة الإعلام 
الإسلامي محتوى وتنفيذ اء للوقوف ب وجه المد الإعلامي الخرابك. .... 


المطلب السابع ؛ نماذج من الخرافات. 


.١‏ الخرافات ا بالتشاؤم. كالتشاؤم من البوم. أو الغراب. أو الحداءة. أو 
الكلب الأسود اى أنها مقدمات حدوٹ ر اد يرجع إلى أن البوم يسكن 
الأماكن الخربةء وأنه يختفي نهارًا ويظهر ليلا وكذلك لأن له صوتا يختلف عن 
باقي الطيور إذ هو غريب ومزعج أيضاء والغراب لونه أسود وهو من الألوان 
المكروهة. والتشاؤم من بعض الأيام أو الشهور وما شابه ذلك. . 


۲ . الخرافات المرتبطة بالغيبيات. كمحاولة معرفة المستقبلء كقراءة الفنجان. 
والأبراج» والخط» وغير ذلك . وكل ذلك من أمور الغيب التي اختص بعلمها الله 


دود رورش ل تار تون شتو رالاری آهب ا 


وكذلك بعض ما يطرأ على جسم الإنسان كرفيف العين اليمنى دلالة على خير 
سینالهء والیسری دلالة علی شر سیصیبه. ۰۰ وغير ذلك. 


۳۔ الخرافات المتعلقة برد القدر ومنع وقوع الملصائب كتعلق الخرزء وتعليق الحذاء 2 
الشاحنات الكبيرة. ويعض القطع النحاسية والاسوارات البلاستيكية وغيرها 
مما يعتقد أنها تدع ضرء وتمنع وق العين. د 
مَنْ تعلق تَمِيمَة ضا الله لَه وَمَنْ تعلق وَدَعَة فلا وَدَعّ الله لَه ” . وقد 
يصادف وقوع القدر شيء من هذه الخرافات» فيزداد تصديقها عند الناس» 
وخاصة مَن لا يمان لهم قد يخبر قاريء 


الفنجان بخبر يقع حقيقة قدراء فيفتتن جهال الناس. 


سوړة النملء 10. 
رواه الإمام أحمد؛ مسند الشاميبن» رقم ۱۱۷١۲‏ . 


المبحث العاشر 
ذماذ ج من البدع مع نقدها “. 


و تشمل المياحث التالية : 
المطلب الأول ؛ بدعة الحزن 4 شهر الله المحرم عند الرافضة. 
المطلب الثاني : بدعة الأحتفال بالمولد النبوي. 


المطلب الثالث ؛ بدعة تخصيص رجب بالصيام أو القيام» وحكم العمرة فيه 
والزيارة الرجبية. 


المطلب الرايع : بدعة صلاة الرخائب ے شهر رجب. 


المطلب الخامس ؛ بدعة الاحتضال بليلة الإسراء والمحراج ‏ شهر رجب. 


۱ بنظر به هذا المبحث ب البدع الحولية رسالة ماجستير مطبوعة, د. عبد الله بن عبد العزيز التويجري. فهو عمدة 
4 هذا المبحث؛ ص۹۱ ۲۸۰. 


المطلب الأول ؛ بدعة الحزن ب4 شهر محرم عند الرافضة 

أولا ؛ قصة استشهاد الحسين فا . 

ثانياً : بعض البدع والمخالفات والمنكرات التي يحدثونها 4 هذا اليوم. 

ثالثا : نقد هذه البدعة. 

تتخذ الرافضة يوم عاشوراء (العاشر من شهر الله المحرم) يوم مأتم وحزن 
ونياحةء وتظهر فيه شعار الجاهلية. من لطم الخدود. وشق الجيوب» والتعزي بعزاء 
الجاهليةء وكل ذلك مشاهد معروف عندهم تنقلها 2 هذا العصر وسائل الإعلام حية 
على الهواء. وسبب فعلهم هذا كما يزعمون هو انتصارا للحسين بن علي ظ » لأن هذا 
٤ 2‏ 

اليوم هو اليوم الذي فقتل وفعلهم هذا كما يزعمون یدل على موالاتهم له ولاهل بیته. 

ولا : قصة استشهاد الحسين فف 3 

4 العاشر من شهر محرم سنة ٦١‏ ه أكرم الله الحسين بن علي بن أبي طالب ب 
بالشهادة ”. وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته» وأعلى درجتهء فقد قال النبي 
: الَحسَن وَالحسَيْن سَمّدَا سَبّاب أَهُل الْجِنّة ” 7 والمنازل العالية لا تنال إلا 

ا a‏ 
بالبلاء والابتلاءء ففي الحديث « يا رَسُول الله أي التاس أسُد بَلاءٌ 9 قال : الأنبياءٌ ثم 
امل ململ میتی لرل ّى حصب دینه ِن كان ديه صََبا اد َوه إن كان 


۱ الرافضة : فرقة من فرق الضلال تقول إن النبي تة نص على خلافة علي نصاً فاطعاً للعذر, وأنه إمام معصوم 
ومن خالفه کفر وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص. واتبعوا أهواءهم؛ وبدلوا الدين وغيروا الشريعة. ونتج عن 
ذلك تكفيرهم الصحابة ج . كأبي بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين كعائشة وحفصة . فقالوا : إن أبا بكر 
وعمر شخ ما زالا منافقين. واشتهروا بذلك بين الطوائف. والرافضة توالي النصارى واليهود والمشركين على جمهور 
المسلمينء ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة بعض القرامطة والباطنية وأمثالهم. ولا ريب أنهم شر من 
الخوارج. وهم فرق عدة. ولهذا قيل تامام أحمد : من الرافضي ؟ قال : ( الذي يسب أبا بكر وعمر ). وقيل سميت 
الرافضة رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي ما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر ج لبغضهم لهماء فالمبفض لهما هو 
الرافضي, وقيل : إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر جأ . ولهذا قال بعض السلف : حب أبي بكر وعمر إيمان. 
وبفضهما نفاق. وحب بني هاشم إيمان؛ وبغضهم نفاق. (انظر : مجموع الفتاوىء ابن تيمية, ۳ / ۳٣۷ ۳٣٠‏ ) 

۲ انظر : تاريخ الطبريء ۵ / .٠٠١‏ والبداية والنهاية. ابن کثیر. ۸ / .۲٠١‏ 

۲ رواه الترمذي. كتاب المناقب. باب مناقب الحسن والحسين که رقم ۲۷۰١‏ وقال : هذا حديث صحيح حسن. 


ڪه دينه رف ابي على حَسَبٍ دینه هَمَا يبرح البَلاءُ بالعَبْد خی بره يشي على الأزض 


E 


مَا عليه خْطيئّة , 


فكان الحسن والحسين # قد سبق لهما من الله ما سبق من المنزلة العالية. ولم 
يكن قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب. فإنهما ولدا ب4 عز الإسلام» 
وتربيا 4 عز وكرامة. والمسلمون يعظمونهما ويكر مونهما. ومات النبي ## ولم يستكملا 

سن التمييز. فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهما كما ابتلي 
من كان أفضل منهما قإن أباهما علي بن أبي طالب ## أفضل منهما وقد قل شهيداء 
قتل عبد الرحمن بن ملجم» وبايع الصحابة ل الحسن ابنهء ولا حدث الخلاف بينه 
وبين معاوية 4# نزل عن الولاية, ٍوأصلح الله به بين الطائفتين. وتحقق فيه قول جده 
E‏ " ِن اني هدا سد وَل الله أن يلح به بين هّن عَظيمَتَيّن من المي " 0 
وما مات 4# . قامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام بالأمر. 
ولم يكونوا من أهل ذلك بل لما أرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب 
أخلفوا وعده» ونقضوا عهده» وأعانوا عليه من عدوه أن يدفعوه عنه» ویقاتلوه معه ". 


وكان أهل الرأي والمحبة للحسين كابن عباس وابن عمر َل وغيرهماء قد أشاروا عليه 
بأن لا يذهب إليهمء ولا يقبل مذ منهم» ورأوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحة. ولا يترتب 
E TT‏ . فلما خرج الحسين 5ة 
ورأی أن الأمور قد تغیرت» طلب منهم أن يدعوه يراجع» أو يلحق ببعض الثغور. أو يلحق 
بابن عمه یزید› قمنعوه هذا وهذاء حتی تاش وقاتلوه؛ فقاتلهم فقتلوهء وطائفة 
فن فة لما شهدا شهادة أكرمه الله بها » وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين. 
وأهان بها من ظلمه»ء واعتدی علیه. ولکن کان مقتله ف مما ثارت به الفتن بين الناس» 
واتخذه الرافضة فرصة لإثارة الفتنة ونشر البدعة ومحاربة الدين الصحيح. قال ابن 
تيمية : (وصار الشيطان بسبب قتل الحسين و يحدث للناس بدعتان: بدعهة الحزن 
والنوح يوم عاشوراءء من اللطم والصراخ. والبكاءء والعطش. وإنشاء المرائي» وما يفضي 
إلى ذلك من سب السلف ولعنهم» وادخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب» حتى يسب 
1 رواه الترمذيء کتاب الزهد. باب ما جاء 4 الصبر على البلاء. رقم YY‏ وقال : حدیث حسن صحیيح. 


۲ رواه البخاري. كتاب الصلح» باب قول النبي 8# للحسن. .. رقم .۲٠٠٠‏ 
۲ انظر : البداية والنهاية ابن کثیر, ۸ / .٠١١‏ 


1711 


السابقون الأولون وتقرأً أخبار مصرعه التي كثير منها کذب. وكان قصد من سن ذلك 
فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة شان هذا لسن وا خا ول تحبا باتفاق المسلمين؛ بل 
إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة. من أعظم ما حرمه الله ورسوله ) ". 
ثانيا ؛ بعض البدع والمخالفات والمنكرات التي يحدذونها .4 هذا اليوم ؛ 
.١‏ شد الرحال إلى كربلاء والطواف على القبور. 
۲. دعاء المخلوقين والتوسل بهم من دون الله كقولهم : يا حسين ياحسين. . 
.٣‏ الذين لا يستطيعون شد الرحال إلى كربلاء بنصبون ضريحا يدّعون أنه ضريح 
الحسين يطوفون حوله ويتبركون به ويبكون حزنا وألا عليه ونصرة له كما يزعمون. 
٤‏ لطم الخدود» وإسالة الدماء بضرب الوجوه والرؤوس وأعضاء الجسد بالسكاكين 
والآلات الحادة» وشق الجيوب» ورفع الصوت بالنياحة والبكاء. 
ه . الغلو 2 مدح الحسين 6# بالمواعظ والأشعار الأهازيج التأبينية المحرمة. 
1۔ سب الصحابة ف كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية؛ وكذلك سب وشتم أمهات 
المؤمنين كعائشة وحفصة فان 
ثالثا : نقد هذه البدعة : 
هذه بدعة حقيقية لأنه لا دليل عليهاء وكلية لأنها تتعلق بالأصول والمعتقدات» ومركبة 
ر ء ء 
لأنها تتركب من بدع كثيرة وضلالات لا تحصى. ویمکننا ان نقول 2ے نقدها ما ياتي : 
١‏ إنما أصاب الحسين أمر قدره الله له وفضل أراده الله له محص الله بها ذنوبه 
ورفع درجته فهو شهید مغفور ذنبه مشهود له بالجنة. وليس مصيبة فقده أعظم 
من مصيبة فقد رسول الله خ2 . وواجب المسلم اذا اضف بمصيبة جديدة 
2 
ن لا قول إلا ما برضي ربه ویصبر ویحتسب؛ کما قال تالی :ار و بوتکم 
ے2 2 2 ےم ۶2 ٤و‏ ص 3,٤‏ م 2 
بء من نوف والجُوع وفص من الامو والأنقي والَمرَبِ ونر 
۱ منهاج السنة النبوية؛ ابن تيمية, ۲ / ۰۲۲۲ ۲۲۲. 
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اسرب إا امتهم میب الوا ئا إا جود © 
ويك عَلوم صََوَتُ E‏ يدون چ 
وقد فقد النبي 6# زوجته خديجة لا وعمه حمزة فة وابنه إبراهيم والکثیر 
من أصحابه وآل بیته فانتهی حزنه علیهم بوفاتهم وصبر واحتسب وأمر بالصبر 
والاحتساب فقال لق : إن اَن َذْمَّع وَالقلبَ يخرن ولا قول إلا ما يَرْضّى 
رتا إا بفراقك يا راهيم روون .٠”‏ 

۲. أما شد الرحال ب4 العبادة فهو محدود بقول الرسول 4غ ؛ ” اشد الخال لا 
إلى ثلائة مَساجد المسجد الجرام وم اتر ا وم الاق © 
کیاد کان هش اران ان فووا اف کر وا اه 

۲ أما لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة وما يصاحبها من إسالة الدماء فهي عقلا 
تتنافى مع كرامة الإنسان وإنسانيته وتنقل صورة سيئة عن الإسلام تقوم بها فرقة 
ضالة ليست من الإسلام ب شيء. أما شرعا فقد قال الرسول 8 یس متا 
مَنْلَطْم الخْدود شق EE‏ بدعوى الجاهلية ' ن »و الخديث أيضا : 


آنآبا موی وج وجنا ي نواه حر مرادن أله صاخ ر 


سول له 44 إن رد مول الله 4 بر من الكانقة والحالقة الشاك 0a‏ ,0 
رقا 8 TY‏ 
والطفْن بك الأنسَاب وَالاسْسْمَاءُ بالنجوم وَالنياحه. وهَال: لنَائحَة !ذالم َب 


سورة البقرة ۱0۷.٠0١‏ . 

رواه البخاري. كتاب الجنائزء باب قول النبي # إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون, رقم .٠١١١‏ 

رواه البخاري. كتاب الجمعة؛ باب فضل الصلاة 4 مسجد مكة والمدينة رقم ١١١١‏ . 

رواه البخاري» کتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب» رقم .٠١١١۲‏ 

الصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة : التي تشق ثوبها 
عند المصيبة. .( انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء .)١١١/۲‏ 

رواه مسلم. كتاب الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود. رقم .٠٤١‏ 
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مَوتها تقَام يوم القيامَة وَعَليمَا سربال من قطران ودرع من جرب" 


. أما ظلم المؤمنين من خيار الصحابة رأمهات المۇمنىن ل ولعنهم وسبهم» وغير 


ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى. فهذا كفر وظلم وإعانة لأهل الشقاق والإلحاد 
على ما يقصدونه 4 الدين من الفساد. من رواية الأخبار الكاذ بة. فإن ذلك من 
أعظم التعصب. وإثارة الشحناء والحرب» وإشمال نار الفتن بين أهل الإسلام. 
وقد وصف ابن تيمية الرافضة بقوله: (إن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح. ولا 
نقل صحيح» ولا دين مقبول, ولا دنيا منصورة» بل هم من أعظم الطوائف كذبا 
وجهلاء ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كما دخل فيهم النصيرية 
والإسماعيلية" وغيرهم» فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم» وإلى أعداء 
الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم» ويعمدون إلى الصدق الظاهر 
المتواتر يدفعونه. وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونهء فهم كما قال 
فيهم الشعبي -رحمه الله-وكان من أعلم الناس بهم-:لو كانوا من البهائم لكانوا 
حرا ولو انوا من الظیر كانوا رخا 0695 


السربال : القميص. والقطران : النحاس المذاب شديد الحرارة. والجرب : داء معروف وهو بثر يعلو أبدان الناس 
والإبل. ( انظر : لسان العرب» ابن منظور. ٠٠١ / ٠‏ مادة ( قطر ).وا / ۲١۹‏ مادة ( جرب ). والنهاية 4 غريب 
الحدیث» ابن الأثیر. ۲ / .۲٥۷‏ وتفسير القرآن العظيم. ابن كثير» ۲ / ٥٤١‏ ) 

رواه مسلم؛ كتاب الجنائز؛ باب التشديد ب4 النباحة رقم .٠١١١‏ 

النصيرية : فرقة من فرق الباطنية. وينسبون إلى محمد بن نصر النميري؛ وكان من الغلاة الذين يقولون بألوهية علي هة 
وهم أكفر من اليهود والنصارى والمشركين. فهم ينظاهرون بالإسلام والتشيع لآل البيت. وهم ب الحقيقة لا يؤمنون بالله 

ولا برسوله ولا بكتابه؛ ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب. ولا جنة ولا نار. ولا بأحد من المرسلين. فقصدهم إنكار الإيمان 
وشرائع الإسلام بكل طريق. وهم يمينون أعداء الإسلام عليه فظاهر مذهبهم الرفض. وباطنه الكفر المحض.. والإسماعيلية 
اة ان ممه ين إفماغل بن حفر ور عون أن دور الإ اة اهن ابه لاه سابع واستكوا بأن السموات سبع والأرضين 
سبه وأيام الأسبوع سبعة. وقالوا : بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله #. وهم أعظم كفرا من الفالية. 
يقولون بقدم المالم» وإنكار المعاد. وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته. وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكقر من اليهود 

والنصارى ومشركي المرب؛ وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس. ويظهرون التشيع نفاقاً. ومن أشهرهم : العبيديون 
الذين حكموا مصر والشام فترة طويلة. ( انظر : مجموع الفتاوی؛ ابن تيمية, ۲۵ / ١١١.١۳١‏ ) . 

الرخمة : طائر أبقع على شكل النسر خلقة, إلا أنه مبقع بسواد وبياض. يقال له : الأنوق. والجمع : رحّم ورخم. 

وهو موصوف بالغدر والموق» وقيل : بالقذر» ومنه قولهم : رخم السقاء إذا أنتن. (انظر : لسان العرب» ابن منظور. 

۲ مادة (رخم ). 

انظر : مجموع الفتاوى» ابن تيمية. .٤١١ ٤۷١ / ٤‏ ومنهاج السنة؛ ابن تيمية, ۱ / .٠٠.۲‏ 


المطلب الثاني : بدعة الاحتفال بالمولد النبوي 
المسألة الأولى ١‏ بداية منشأً هذه البدعة. 


المسألة الثانية :+ بعض الشبه التي عرضت للقائلين بهذه البدعة والرد 
عليها. 


المسألة الثالثة ١‏ كيفية تحقق محبة النبي 4#. 
المسألة الرابعة : علامات حب النبي ®4 


المسالة الخامسة ١:‏ موقف علماء الأمة من هذه البدعة. 


المسالة الأولى ؛ بداية منشا هذه البدمة. 


مضت القرون المفضلة الثلاثة الأولى ولم يثبت التاريخ أن أحدا من الصحابة 
مل , أو التابعين أو تابميهم ومن جاء بعدهم مع شدة محبتهم للنبي ل8 . كونهم أعلم 
بالسنة. وأحرص الناس على متابعة الشريعة احتفل بمولد النبي «8. 

وأول من أحدث هذه البدعة هم بني عبيد القداح ٠"‏ الذين تسموا بالفاطميين. 
وانتسبوا إلى ولد علي أبي ا وهم 4 الحقيقة من المؤسسين لدعوة الباطنيةء فجدهم 
هو ابن ديصان المعروف بالقداح من أهل الأهواز ”.كان مولى لجعفربن محمد 
الصادقء وهو أحد مؤسسي مذهب الباطنية بالعراق» ثم رحل إلى المغرب» وانتسب ب 
تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب وزعم أنه من نسله» فلما دخل 4 دعوته قوم من 
غلاة الرافضةء ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. فقبلوا ذلك 
منه» مع أن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق مات ولم يعقب ذرية ”' :وممن تبعه: 
حمدان قرمطءوإليه تنسب القرامطة ‏ ثم لما تمادت بهم الأيام» ظهر المعروف منهم 
بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح» ففير اسمه 
ونسبه وقال لأتباعه : آنا عبيد الله بن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
فظهرت فتنته بالمغرب. 


وكان دخول العبيديبن مصر سنة ١١۳ه.‏ وهو بداية حکمهم لها. 


و القدح ب2 نسبهم مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف. قال ابن 
خلكان :(وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواه ب4 النسب) (“. 


۱ سمي القداح : لأنه كان كخالا يقدح العيون إذا نزل فيها الماء. ( انظر : وفيات الأعيان ابن خلكانء .٠٠۸/١‏ 
والبداية والنهاية. ابن كثير. ۲٠۲/٠١‏ . و لسان العرب. ابن منظور. .0٥1/۲‏ مادة (قدح)) 

۲ الأهواز : منطقة بين البصرة وفارس. فتحها أبو موسى الأشعري #ه سنة ۷١١ه.‏ ( انظر: مجم البلدان. 
الحموي» ۲۸۱-۲۸٤/۱‏ ). 

۲ انظر : فضائح الباطنية. ص .٠١‏ 

٤‏ فرقة من فرق الباطنية. 

.۱۱۸١١١۷ / ۳ وفیات الأعیان. ابن خلکان.‎ ٥ 
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و4 سنة ٠۲‏ ه كتب جماعة من الملماء والقضاة, والأشراف والعدول والصالحين 
والفقهاء والمحدثين. محاضر تتضمن الطمن والقدح 4 نسب الفاطميين ( العبيديين ) 
وشهدوا أن الحاكم بمصر هو : منصور بن نزار الملقب ب(الحاكم )- حكم الله عليه 
بالبوار والخزي والدمار- ابن معد بن إسماعيل بن عبد الله بن سعيد- لا أسعده الله 
-. نة ما صار إلى بلاد ا مغرب تسمى بعبيد الله وتلقب بالمهدي. وأن من تقدم من 
سلفه أدعياء خوارج. لا نسب لهم ك ولد علي بن أبي طالب تجلا ولا يعلمون أحداً من أهل 
بيوتات على بن أبي طالب # توقف عن إطلاق القول ب أنهم خوارج کذبه. وقد کان 
هذا الإنكار لباطلهم شائعاً ب4 الحرمين وبك أول أمرهم با لمغرب» منتشراً انتشاراً يمنع 
أن يدلس أمرهم على أحد. أو يذهب وهم إلى تصديقهم فيما ادعوه وأن هذا الحاكم 
بمصر- هو وسلفه-كفار فساق فجارء ملحدون زنادقة. معطلون» ولل سلام جاحدون؛ 
ولذهب المجوسية والوثنية معتقدون قد عطلوا الحدود. وأباحوا الفروج» وأحلوا الخمرء 
وسفكوا الدماءء وسَبُوا الأنبياء. ولعنوا السلف» وادَعُوا الربوبية. وكتب ب4 سنة اثنثين 
وأربعمائة للهجرةء وقد كتب خطه ب4 المحضر خلق كثيرا'. 
قال فيهم القاضي الباقلاني : ( هم قوم يظهرون الرفض,» ويبطنون الكفر المحض) ". 
قال فيهم ابن تيمية :( أنهم من أفسق الناس» ومن أكفر الناسء وأن من شهد لهم 
بالإیمان والتقوى. أو بصحة التب » فقد شهد لهم بما لا د وق اندج ولا 
قف ما لیس لك ب ع انع داشر واا ل ولک کن عد 
ل cng‏ وقال تعالی a:‏ من شد د بلحي وهم يعمو لون َر چ۵ وهؤلاء 
القوم يشهد عليهم علماء الأمة. وأئمتهاء وجماهيرهاء أنهم كانوا منافقين زنادقة. 
يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر. فالشاهد لهم بالإيمانء شاهد لهم بمالا يعلمه ؛ إذ 
لیس معه شيء یدل علی إیمانهم» مثل ما مع منازعیه ما یدل علی نفاقهم وزندقتهم. 


۱ انظر : البداية والنهاية, ابن كثير» ١١‏ / ۳۸۷. وقد ذ كر أسماء بعض العلماء والقضاة. والأشراف والعدول 
والصالحين والفقهاء والمحدثين الذين كتبوا المحضر. 

۲ انظر : المرجع السابق, ۱۱ / ۲۸۷. 

۲ سورة الإسراء» .۲١‏ 

.۸1 سورة الزخرف»‎ ٤ 
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وكذلك النسب : قد علم أن جمهور الأمة تطعن ل نسبهم. ويذكرون أنهم من أولاد 
المجوس أو اليهود. هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من الحنفية. والمالكية. 
والشافميةء والحنابلةء وأهل الحديث. وأهل الكلام. وعلماء النسب. والعامة. وغيرهم. 
وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم. حتى بعض من قد يتوقف 
بل أمرهم ؛ كابن الأثير الموصلي به تاريخه ونحوهء نه ذكر ما كتبه علماء المسلمين 
بخطوطهم به القدح ب4 نسبهم. 

المسألة الثانية ؛ بعض الشبه التي عرضت للقائلين بهذه البدعة والرد عليها. 


الشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي كثيرة. وليس هذا مجال 
حصرها ؛ شيره إشارة إلى بعضها والتنبيه عليهاء مع ذكر موجز لبعض ردود 
العلماء على هذه الشبه» ليتبين لطالب العلم والحق أنه ليس 2 أي واحدة منها دليل 
على جواز الاحتفال بالمولد النبوي. ولكن القائلين بهذه البدعة أرادوا إضفاء الصبغة 
الشرعيةعلى هذا الأمر المبتدع؛ فاستشهدوا: يعض التنصوضن» وفسروها بها يوافق 


هواهم» وعقيدتهم الفاسدة. 


الشبهة الأولى : أن الاحتفال بالمولد النبوي هو من أنواع الشكر للهء والشكر 
لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة. وأي نعمة أعظم من 
النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة خ4 2 ذلك اليوم» يوم ميلاده. 

أدلتهم : 

١‏ .قول الحافظ بن حجر عندما ستل عن عمل المولد فأجاب بما نصه : ( صل عمل 
المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثةء ولكنها مع 
ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى ے عملها المحاسن» وتجنب 
ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. قال e‏ 
وهو:ما ثبت ك الصحيحين : , ل ابی 4 کا دم ابی اش توو 


و را و 


یوما يعني عَاشورَاء فَمَالوا : هذا يوم عَظيم وَهويوْم نجی الله فيه مُوسّى أرق 


آل فرَعَوْنَ ن ضام مُوسّی شرا لله. فَقَال : آنا اوی بمُوسّی منْهِمَ فْصَامَه ومر 
بصيَامه ' فیستفاد منه فعل الشکر لله على ما منٌ به 4 يوم معين من إسداء 
نعمة أو دفع نقمة ويماد ذلك 4 نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل 
بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدفة والتلاوة. وأي نعمة أعظم من النعمة 
ببروز هذا النبي نبي الرحمة اكل 4 ذلك اليوم. وعلى هذاء فينبغي أن يتحرى 
اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى أك 4 يوم عاشوراء. ومن لم يلاحظ ذلك 
لا يبالي بعمل المولد ب4 أي يوم من الشهر, بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة 
وفيه ما فيهء فهذا ما يتعلق بأصل عمله...). 


. قول السيوطي بعد ذكره تخريج ابن حجر السابق عمل المولد على صوم يوم 
عاشوراء : وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو : ما أخرجه البيهقي عن 
أنس هه أن النبي 4# عق عن نفسه بعد النبوة 7. مع أنه قد ورد أن جدة عند 
الملطلب عق عنه ب4 سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد مرة ثانية. فيحمل ذلك على أن 
الذي فعله النبي 4# إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريعاً 
لأمتهء كما كان يصلي على نفسه» لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده 
بالاجتماعء وإطعام الطعام» ونحو ذلك من وجوه القربات» وإظهار المسرات©. 


رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله : وهل أتاك حدیث موسیء رقم .۴٠١١‏ 

الحاوي للفتاوي. السيوطي» ١‏ / ۲۲۸. نسبها السيوطي رحمه الله لابن حجر مؤيداً هذا الاستدلال على مشروعية 
المولد حسب الشروط التي رآها. 

رواه البيهقي 2 سننه كتاب الضحاياء ۹/ .٠٠١‏ وقال : قال عبد الرزاق : إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا 
الحديث. وروي من وجه آخر عن أنس وليس بشيء. 

انظر : الحاوي ك الفتاوي. السيوطي» .٠۹٩ / ١‏ 


الإجابة على استدلالاتهم 
الاجابة على الاستدلال الأول ؛ 


.١‏ أن ابن حجر-رحمه الله- صرح بك بداية جوابه أن أصل عمل المولد بدعة لم تنقل 
عن أحد من السلف الصالح؛ من القرون الثلاثة. وهذا كاف به ذم الاحتفال 
بالمولد ؛ إذ لو كان خيراً لسبق إليه الصحابة والتابعون. وأثمة العلم والهدى من 
ا 


۲. أن تخريج ابن حجر بك فتواه عمل المولد على حديث صوم عاشوراء» لا يمكن 
الجمع بينه وبين جزمه أول تلك الفتوى بأن ذلك العمل بدعة لم تنقل عن أحد 
من السلف الصالح من القرون الثلاثة. فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص 
على الوجه الذي يفهمه منه من بعدهم» يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحا ؛ إذا لو 
کان صحیحاً لم يعزب عن فهم السلف الصالح»ويفهمه من بعدهم. 

كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلاً عليه ؛ إذا لو كان دليلاً عليه لعمل به السلف 
الصالحء فاستنباط ابن حجر الاحتفال بالمولد النبوي من حديث صوم يوم 
عاشوراء» مخالف لا أجمع عليه السلف» من ناحية فهمهء ومن ناحية العمل بهء 
وما خالف إجماعهم فهو خطأً ؛ لأنهم لا يجتمعون إلا على هدى . 

۳. أن تخريج بدعة المولد على صيام يوم عاشوراءء إنما هومن التكلف المردود ؛ لأ 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الرأي والاستحسان والابتداع. 

؛. أن صيام يوم عاشوراء قد فعله النبي 4# ورغب فيه» بخلاف الاحتفال بمولدهء 
واتخاذه عيداً. فان النبي 8# لم يفعله» ولم يرغْب فيه ولو کان 4 ذلك شيء 
من الفضل لبين ذلك لأمته لأنهُ ## لا خير إلا وقد دلهم عليهء ورغبهم فيه. 
ولا شر إلا وقد نهاهم عنه وهه منهء والبدع من الشر الذي نهاهم عنهء 
وحذرهم منه. 


انظر : الموافقات. الشاطبي ۲ / .٤٤ ٠٤١‏ 


الإجابة على الاستدلال الثاني ؛ 


أن هذا الحديث لم يثبت عند أهل العلم. وعدم صحته كاف ل رده وهذه أقوال آهل 


الملم فيه : 


-١‏ قال عبد الرزاق : أنبأنا عبد الله بن محرر عن فتادة عن أنس أن النبي ل8 عق 

عن نفسه بعد النبوة". قال ابن القيم بعد إيراده هذا الحديث وعزوه إلى عبد 
6 
الرزاق 4 مصنفه قال عبد الرزاق :( إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث )"". 

۲- وذ کر ابن حجر: أن هذا الحديث لا ثبت ونسبه للبزارء وقال : ( قال البزار: 
تفرد به عبد الله بن محرر وهوضعيف ) ". 

-٣‏ قال النووي : ( وأما الحديث الذي ذكره ب4 عق النبي صلى الله عليه وسلم عن 
نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبد الله بن محرر. عن قتادة. عن نس أن 
النبي #ه عق عن نفسه بعد النبوة. وهذا حديث باطل وعبد الله بن محرر 
ضعيف متفق على ضعفهء وقال الحفاظ : متروك ) °. 

“٤‏ قال الذهبي بعد أن ذكر ترجمة عبد الله بن المحرر وكلام الحفاظ فيه ءوأنه 
متروك» وليس بثقة - ومن بلاياه - عبد الله بن المحرر- روى عن قتادة عن أنس 
أن النبي 4# عق عن نفسه بعدما بعث 7. 

الشبهة الثانية : 


أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل ليلة أثنين لفرحه ليلة مولد النبي #. فإذا كان 


أبو لهب الكافر. الذي نزل القرآن بذمه» خفف عنهء فما حال المسلم الموحد من أمة 
النبي ## الذي يسر بمولده. 


on 4 4 


رواه عبد الرزاق 4 مصنفه. ۰۲۲۹/۲ رقم .۷۹٦۰‏ 

انظر : تحفة المودود. ابن القيم. ص ۸۸. 

انظر : فتح الباري» ابن حجر, ٩‏ / 0۹0. 

المجموع شرح المهذب. النووي» ۸ / .٤١١ ٤۲۱‏ 

انظر : ميزان الاعتدال؛ الذهبي» ۲ / 0٠١‏ ترجمة .٤0۹۱‏ 


۱۷۱ 


دلیلهم : 


قول السيوطي نقلاً عن ابن الجزري : ( قد رؤي أبو لهب بعد موته بل النوم» فقيل 
له ما حالك 5 فقال : ب4 النار. إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين. وأمص بين أصبعي 
ماء بقدر هذا - وأشار لرأس أصبعه- وأن ذلك بإعتاقي لثويبة. عندما بشرتني بولادة 
النبي ه4 وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر. الذي نزل القرآن بذمه جوزي بے 
النار بفرحة ليلة مولد النبي # به فما حال المسلم الموحد من أمة النبي ### يسر 
بمولده» ویبذل ما تصل اليه قدرته 4 محبته 4# لعمري انما یکون جزاؤه من الله 
الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم .'٠)‏ 


الرد على هذه الشبهة : 


.١‏ أن هذا الخبر روي مرسلا أرسله عروة ولم يذكر من حدثة بهء والمرسل من أقسام 


الضعيف لا يستدل به و ا العقيدة. وهذا هو نص الحديث 

3 و e‏ 
: «عَنْ الرَهْريٰ قال أَخْبَرني عُروة ِن الرَبَيّر أن َيب بنتٍ آبي سَلَمَةَ بره أن 
آم بيه ينت أي فيان برها آنا ها غ ي 


ص 2 ت 


سفتان. قال : أوَتَحّينَ ذلك 9 فقت :تلك مُخلية حب مَن شاركني 
خير ختي. قال النبيّ 8 : إن ذلك لا يحل لي. قلت : فإنا نخدت أنك 


مر 9 


ريد أن نح بن بي سَلَمَة. قال ك : نعم .قال ا 
كن ربيبتي چ حجري مَا حلت لي ٳنها لابن خي من الرَصَاعة رصتني َب 


ر 


ا 


سمه وة هاا رضن علي اتن وا راتكن فال عَرَوة : وثويبة ة مولاة لأبي 
ب کان بوب َرَت ال 4# لما مات يوه أرنه بخ أله 
بر حيبة" هال له مادا ليت قال أو لهب لم لق دكم َير أي سيت هذه 


¥۲ 


الحاوي 4 الفتاوي. السیوطي۱۰ / ۱۹۷۰۱۹۲. 

الحيية :بكسر الحاء وفتح الباء : أي بشر حال والحيبة والحوية : الهم والحزن. ( انظر : لسان المرب ابن 
منظور. ۲۲۹/۱ مادة (حوب ). والنهاية ب4 غريب الحديث,» ابن الأثيرء .)٤١١/١‏ 

رواه البخاري» كتاب النكاح؛ باب قول الله تعالى : ( وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم ). ويحرم من الرضاع ما يحرم من 


E 


قال ابن حجر : ( ويك الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح بك 
الآخرة. لكنه مخالف لظاهر القرآن, کما بل قوله تعالی F:‏ وَقيمتاًإل ما 


یا ن عَمَلقَجََا انرا چ" ) ۰ 


۲۔ وعلی تقدیر أن يكون موصلا فالذي 4 الخبر رؤيا منام فلا حجه فيه. ولعل الذي 
رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به'". 


. أن ما ورد ب مرسل عروة هذا من إعتاق أبي لهب ثويبة كان قبل إرضاعها النبي 
وما ذكره ابن الجزري من أنه أعتقها عندما بشرته بولادة النبي ® 
كما يستدل به المؤيدين للاحتفال بالمولد. وهذا باطل حقيقة ومعنى» ويخالف ما 
عند أهل السير من أن إعتاق أبي لهب إياها كان بعد ذلك الإرضاع بدهر طويل. 
قال ابن سعد: ( وأخبرنا محمد بن عمر الواقدي عن غير واحد من أهل العلمء 
وقالوا : وکان رسول الله 44# يصلها وهو بمكةء وكانت خديجة تكرمهاء وهي يومئذ 
مملوكةء وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقهاء فأبي أبو لهب فلما هاجر 
رسول الله 4# إلى المدينةء أعتقها أبولهب. وكان رسول الله ##ايبعث إليها بصلة 
وكسوة. حتى جاءه خبرها أنها قد توفيت سنة سبع مرجعة من خيبر) ١‏ 
وقال الحافظ ابن عبد البر 2 ترجمة النبي 4# بعد أن ذكر إرضاع ثويبة 
للرسول ## : ( وأعتقها أبو لهب بعدما هاجر النبي ## إلى المدينة ) ^. 
وقال ابن الجوزي : ( وكانت ثويبة تدخل على رسول الله 4# بعدما تزوج 
خديجة فيكرمها رسول الله 4# وتكرمها خديجةء وهي يومئذ أمةء ثم أعتقها 
أبو لهب ) . 


النسب» رقم .٤۷١١‏ 
سورة الفرقان. ۲۳. 

انظر : فتح الباري» ابن حجر .۱٤١ / ٩‏ 

انظر : المرجع السابق .٠٤١ / ١۰‏ 

الطہقات. ابن سعد ۱ / ۱۰۸ .٠١۹‏ 

الاستيعاب» ابن عبد البر .٠١ / ٠١‏ 

الوفا بأحوال المصطفی, ابن الجوزي, ۱ / ۱۷۸ .٠۷۹‏ 


۷۳ 


٤‏ أنه لم يثبت من طريق صحيح أن أبا لهب فرح بولادة النبي # ولا أن ثويبة 
بشرته بولادته ولا أنه أ عتق ثويبة من أجل البشارة بولادة النبي RA‏ فكل هذا 
لم يثبت»؛ ومن اذعی ثبوت شيءِ من ذلك فعليه اقامة الدليل على ما اداه ولن 
يجد إلى الدليل الصحيح سبيلا . 

الشبهة الثالثة ؛ 


أن النبي ## كان يعظم يوم مولده» وكان يعبر عن هذا التعظيم بالصوم» وهذا ب 
معنى الاحتفال به ". 


دلیلهم : 


ما ورد ے الحديث EL KE‏ الاثنين قال : ذاك يوم 


#۶ 


لدت ضيه ويم بعت أو أذزلَ عََيّ فيه " 


الإجابة على هذه الشبهة : 


( 
,) 


١‏ . أن الرسول 4# لم يصم يوم ولادتهء وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول 
- إن صح أنه كذلك -. وإنما صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجیئه 4 كل شهر 
أربع مرات» وبناء على هذا فتخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول > بعمل ما 
دون يوم الاثنين من کل أسبوع؛ يعتبر استدراکاً على الشارع» و لعلمهء 
واستدلال 24 غير مکانه .١‏ 


۲ أن الرسول 4# لم يخصص يوم EDGE GE‏ انما کان یتحری صیام 
الاين والخميسء وقال ے ذلك :' ا الأعمَال يوم الاثنيّن وَالحميس 


انظر : الرد القوي» ص 0۷. 

المدخل؛ ابن الحاج» ۲ / ۲ ۳. والرد القويء ص .١١‏ 

رواه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر. ..» رقم ۱۹۷۷. 
انظر : الإنصاف. الجزائري؛ ص .٤٤‏ 


ل وض“ 


Y€ 


۾ 
قاحبُ أن يعَرَّض عَمَلي وَأنا صَاثمٌ " ٠"‏ وعلى هذا فالاستدلال بصوم يوم الاثنين 
على جواز الاحتفال ببدعة المولد ب4 غاية التكلف والبعد. 

إذا كان المراد من إقامة المولد هو شكر الله تمالى على نعمة ولادة الرسول لظ 
فيهء فإن المنقول والمعقول يحتم أن يكون الشكر من نوع ما شكر الرسول 8# ربه 
به وهو الصوم. وعليه فلنصم كما صام» غير أن أرباب الموالد لا يصومونه ؛ لأن 
الصيام فيه مقاومة لشهوات النفس بحرمانها من لذة الطعام والشراب المحببة 
إليهم فتعارض الفرضان,» فآثروا ما يحبون على ما يحب الله وهذا بعينه أعظم 
الزلل عند أهل البصيرة ". 


؛. أن الرسول * لم يضف إلى الصيام احتفالاً كاحتفال أرباب الموالد. من 
تجمعات ومدائح وأنغام وطعام وشراب» أفلا يكفي الأمة ما كفى نبيها ويسعها ما 
وسعه ؟ وهل يقدر عاقل أن يقول : لا. وإاذن فم الافتيات على الشارع والتقدم 
الریاد عليه والله سپحانه نه وتعالی یقول : 1 الرسو( بء دوه 
ماتر کک نه اتپا اتقو لَه ِن آله سَدِيد اماب ^ وقال 4#: 
a‏ ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة "0. 


الشبهة الرابعة ؛ 
أن الفرح بالنبي 4# مطلوب بأمر القرآن» كما بل قوله تعالى : # لقصل لَه 


روا 4 سے رو رو ٥ر‏ 2 ۴ 
ور متي فبذلك فلق رحوا هو ا مغن o‏ 0 


الله :آمرنا أن نفرح بالرحمة والنبي ج أعظم الرحمةء قال 


Pr lol 


تعالی تعالى:# وما ما أرسل اک لد حة للعلي 4 


Oo mee gg چ‎ 


رواه الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء 4 صيام الأثنين والخميس؛ رقم 1۷۸ وقال : حديث حسن غريب. 
انظر : الإنصافء الجزائريء ص ٤ء.‏ 

سورة الحشر» ۷. 

سبق تخریجه» ص ٩۱‏ 

سورة يونس 0۸. 

سورة الأنبياءء .٠١١‏ 


1o 


الإجابة على هذه الشبهة ؛ 


.١‏ أن الاستدلال بهذه الآية على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. من قبيل حمل 


۱۷٦ 


كلام الله تمالى على ما لم يحمله عليه السلف الصالح فإن الوجه الذي يثبت 
عن السلف الصالح العمل بالنص عليه» لا يقبل ممن بعدهم دعوى دلالة النص 
على غيره» قال الشاطبي :(إذ لو كان دليلا عليه لم يمزب عن فهم الصحابة 
والتابعين ثم يفهمه هؤلاء.... فما عمل به المتأاخرين من هذا القسم مخالف 
لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ. وأمة محمد ## لا تجتمع 
على ضلالةء فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبرء وهو الهدى. 
وليس ثم إلا صواب أو خطأء فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأء وهذا 
كاف... وكثير ما تجد أهل البدع والضلالة تدلو بالكتاب والسنة يحملونها 
مذاهبهم؛ ويغبرون بمشتبهاتهما 2 وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء.. ٠.‏ 
ومن أمثلة ذلك : استدلال كل من اخترع بدعة »أو استحسن محدثة لم تكن 2 


السلف الصالح ءبأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن 4 زمان رسول الله 44 : 


ككتب المصحف. وتصنيف الكتب» وتدوين الدواوين. وتضمين الصناع؛ وسائر 
ما ذكره الأصوليون 2 أصل المصالح المرسلةء فخلطوا وغلطواء واتبعوا ما تشابه 
من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاء وهو كله خطأ على الدينء واتباع لسبيل 
الملحدين. فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك. وعبروا على هذه المسالك» إما 
أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون أو حادوا عن فهمهاء 
وهذا الأخير هو الصواب ؛ إذ المتقدمون من السلف الصالح كانوا على الصراط 
المستقيم» ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه وهذه 
المحدثات لم تكن فيهم» ولا عملوا بهاء فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه 
المعاني المخترعة بحالء وصار عملهم بخلاف ذلك دليلاً إجماعياً على أن هؤلاء 
4 استدلالاهم وعملهم مخطئون ومخالفون للسنة. .....) ”“ الخ" . 

الموافقات. الشاطبي» ۲ / .٤١‏ ٤٤ء‏ بتصرف. 

يراجع : الموافقات (۱/۲٤-٤ء).‏ 


.لم يرد عن كبار المفسرين أنهم قد فسروا الرحمة الواردة ب4 هذه الآية الكريمة بأنها 
الرسول خا . وإنما المقصود بالفضل والرحمة المغروح بهما ما عنته الآية السابقة 
لهذه الآية. وهي قوله تعالی: تایبا الاس قد جا م موظة تن یکم 
وشفاء 4 5 دور ودی وة x EA‏ قل مَل آله وميد 


وا هر يبا جمعون 1 Ss‏ 


| ۔ قال ابن جریر 4 تفسیره :( القول د تأویل 9 تعالی : مَل آله 
ور حرو فلك فی رحو هو هو يروما معو : قال أبوجعفر :يقول 
تعالی لنبيه محمد 8 ق ) يا محمد لهؤلاء المكذبين بك ويما أنزل 
إليك من عند ربك. (يقَضَلِ آله ) أيها الناس الذي تفضل به عليكم وهو 
الإسلام» فبينه لكم. ودعاكم إليه. (ورَمَيدِء) التي رحمكم بها فأنزلها 
إلیکم فعلُمکم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه, فبصركم بها معالم دينكم وذلك 
القرآن ( فيذلك فليم رحو هو ريسا مجمعون ) يقول: فإن الإسلام 
الذي دعاهم إليهء والقرآن الذي أنزله عليهم. خير مما يجمعون من حطام 
الدنيا وكنوزها ) . 

۲ قال ا تعالي قشل ئو رميو رك 
وعنهما أيضاً : فضل الله القرآن. ورحمته أن جعلكم من أهله. وعن الحسنء 
والضحاك» ومجاهد. وقتادة : فضل الله الإيمانء ورحمته القرآن )0. 
٣۔وقال‏ ابن کثیر 2 تفسیر الآيتین : eee‏ 

من القرآن العظيمء علی رسوله الکریم کک ق جام وط 
من ريک > أي : زاجر عن الفواحش لما ف ا ف ضور اي من 
الشبه والشكوك» وهو إزالة ما n‏ من رجس ودنس. وهُدّى وة ‡ 


سورة يونس 0۷ 0۸. 
جامع البيان 4 تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبريء .٠٠١ / ٠١‏ 
الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» ۸ / .۲٠۲‏ 


أي : يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى؛ وإنما ذلك للمؤمنين به 


رۋەد 2و ص 
والمصدقين اموفنين بما فيه كقوله تعالى :م وننزل من الفرءان ماهو 
“° ك ص ۶ و2 


شقا وره ك فيي إلا خسار چ" قوله تعالی: 
ل هُر هو لازت ما هی E‏ ن . .¥" فوله تعالی ۰ 


ر کہہے و ١‏ ژر )٢ں eZ‏ ق عص ,۽ 
ا م حًا بج معون اي : 
بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق. فليفرحوا فإنه أولى ما 
یفرحون به ) 7. 


NIS 2 GE e 
؛. وقال ابن القيم ب تفسير قول الله تعالى: قل بقضْل الله ور تد فبذلك‎ 
2 ر۶ هھ ژر‎ 
فرحو هو رمَا كجمعون :( وقد دارت أقوال السلف» على أن‎ 
.©0) ا والسنة‎ 


۵.وقال ابن عبد الهادي 2 رده على السبكي:(...ولا يجوز احداث تأويل 2 آية» أو 
سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوهء ولا ينوه للأمةء فإن هذا يتضمن 
آنهم جهلوا الحق ے2 هذاء وضلوا عنهء واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر 
فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه ؟. ....) . 


أسباب تبريرات بعض العلماء الأوائل لهذه البدعة : 


ار 

لما أحدثت بدعة الاحتفال بالمولد النبوي 2 عهد العبيديين ( الفاطميين كما يزعمون 
زورا (« وفشت وانتشرت بين الناس لوجود الفراغ الروحي والبدني معاء وترك المسلمون 
الجهاد وتأصلت هذه البدعة 2 النفوس» وأصبحت جزءا من عقيدة كثير من أهل 
الجهل. لم يجد بعض أهل العلم بدا من محاربة تبريرها بالبحث عن شبه يمكن أن 
سورة الإسراءء ۸۲. 
سورة فصلت) .٤٤‏ 
تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» ۲ / .٤١١۰٤٩١‏ 


الصارم المنكي ےه الرد على السبکي. ابن عبد الهاديء ص .٤۲۷‏ 


on Gg 


۷۸ 


يستشهد بها على جواز بدعة المولد هذه وذلك إر ء للعامة والخاصة با سن خي 
وتبريرا لرضا العلماء بها وسكوتهم عن إنكارها لخوفهم من الحكام والعوام من جهة 
أخرى. 
المسالة الثالثة ‏ كيفية تَحفق محبة النبي ل. 
النبي هي مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا e‏ 


کقوله تمالی :ر ل إن کان ءابا زر راا ڙڪم اونگ دزی شنک 
1 َ1 أقترفمو 0 و ا Telly‏ 
ومو خشون دھا و ن رضمو ذ 


الڪ ا وهاو فی سیل رسوا کی بے اہ 


پارو وال دی لقم الست f‏ وقول الرسول 4# : ”لات 
فو و خاو یمو ن ین تمر ارت یما ممتا ایك تر 
لا يحب إلا لله أن يره أن يود ك الكفر كَمَا يكره أن يدف الّار ”” 


ومقولته #4 لعمر بن الخطاب (# كمابط الحديث ” عن عبد الله : بي هشام قال 


?ےر 


كام الي 4# وهو خد بد عم بن الطاب الله :يا يا رَسول الله لأت حب 


cl 


ٳلي من کل شَيَء إلا من نقسي. قال التي 4 : ا والذي نسي بده خی أكون بُ 
اليك من تفسك» قال له عَمَرٌ : قله ان والله لأت اح إلى من نمسي مقا الثيُ 
الانيا حمر "< > وقوله 4 : ”وين أك أكون حب تنه من والده 
وده والتاس أَجَمَعِينَ ” قال ابن بطال 4 هذا الحديث : ( معنى الحديث أن من 

e‏ حق النبي #4 آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين 
؛ لأن به 44# استنقذ ستنقذنا من النارء وهدينا من الضلال ) ”. وقال ابن بطال والقاضي 
عياض وغيرهما : ( المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالدء ومحبة 


۱ سورة التوية, .٠٢‏ 
۲ رواه البخاري. كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمانء رقم .٠١‏ 
۲ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين الرسول 4# رقم .11٤١‏ 
٤‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان. باب حب الرسول 4# من الإيمان. رقم .٠١‏ 
٥‏ شرح النووي على صحیح مسلم, ۲ / ١۱ء‏ ۱۷. 
1۷۹ 


شفقة ورحمة كمحبة الولدء ومحبة مشاكلة '' واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع 
لشي أصناف المحبة 4 محبته. ..) "© 


المسأالة الرابعة ؛ علامات حب النبي هش . 


الصادق بك حب النبي ل تظهر علامة ذلك عليه ومن علامات حبه ## ما يأتي : 

.١‏ تصديقه فيما أخبر. وطاعته فیما أمر. واجتناب مانهی عنه وزجر. وأن لا يعبد الله 
إلا بما شرع. وهذا موقد الافتداء والإتباع الذي تتحقق به المحبة الصادفة 
کما قال تعالی :کر ل إن کشر تود آله تیعون خی کم آله ینور کر 

دوگ وله عور دم چ 0. 

۲. حب السنة والالتزام بها والذب عنها والتأدب بآدابها .2 العسر واليسر. والمنشط 
والمكره» وإيثار شرعه ## وسنته» على هوى النفس» وموافقة الشهوات .كما قال 
تعالی ؛ ر3 الین بُو الا ايه من يهر يبون من ها جرم 
ولا جدود فی شد ورم ابيا ونوا وتث روت عل اف و 
4 ا ص . 

۴ كثرة ذكره 8# والصلاة والسلام عليه باستمرار فإن من أحب شيا أكثر من 
ذکره. قال تعالی ۰ ا إل آله ومک ڪه يصاون ل اَي ا آل 

¥ E ا‎ 

٤‏ محبة من أحبه النبي ## من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصارء وعداوة 
من عاداهم وبغض من أبفضهم فإن من أحب شيا أحب من يحبه. قال 8# 
۽ د رڪم الله ج اَهَل بتي ركم الله ج هَل بتي ارم الله به اهل بتي 


المشاكلة : الموافقة. والشاكلة : الطريقة والمذهب. ( انظر : لسان العرب» ابن منظور, .)۳٥۷/۱۱‏ 
شرح النووي على صحیح مسلم» ۲ / .١١‏ 

سورة آل عمران» ۲۱. 

سورة الحشر» ۹. 

سورة الأحزاب .0١‏ 


Ong aq 


`: #8 آي بل الوصية بهم واحترامهم وکرره ثلا للتاکید ". رقال‎ ٠" 
شلا شخاي قاقز بق ا قاتا امو نيبت‎ 
وقال 4 أيضا : اة لإيمان حب الأنضار واي الفاق بغض الأنصَارٍ‎ .“ 
وقال غ4 أيضا : لأنْصَارلا يحبْهّم | ا ولا غضم ! الا مُنافق.‎ .“ 


el scr‏ کا و ا ال 


فمن أخبهم أحبهة 0 ومن ابفضهم | 


۵ ص من أبفضه الله ورسوله ومعاداة من عاداه من خالف سنته؛ 
ەو 


وابتدع 2 دینه» قال تعالی : لا جد وما منوت بال والوم الأخر 
ر Sy:‏ 2 ۴ کا f‏ 
ودوت من اد الله ل وسو که ولو ڪ انوا وا ءاباءَشم ا Ef‏ 
ge e‏ رو ا ےت م ۶ 0 2 

E 
برچ ر ویڈخلھم جتیت ری ون و 1 دنهدر حللیین فيه‎ 
رضت الله عنم وشو عه اوليك حب آله ألا إن جرب أله هم‎ 
مود :0 ر(‎ 
0 

1. محبة القرآن الذي أنزل عليه #. والوقوف عند حدوده» قال سهل بن عبد 
الله:( علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي 4# . وعلامة 
E DS‏ 
ا الدنياء وعلامة ب بغض الدنيا ألا ووا ل زاداً وبلغة إلى الآخرة) 7 

و كل منصف لبيب إذا استعرضن هذه العلامات» وجدنا أن الذين ابتدعوا الاحتفال 
بالمولد النبوي» لم تظهر عليهم أي علامة من هذه العلامات» ولم يتصفوا بإحداهاء بل 
انوا تشون بضدها: وا مور الذين انما العمدة فيها كتاب الله وسنة رسوله خ4 ولا 
مكان للاعتماد على الهوى والاستحسان من غير دليل شرعي. 


رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي رقم .٤٤۲٥‏ 
انظر : فيض القدير, المناوي. ۵ / .٠٤١‏ 

رواه البخاري كتاب المناقب» باب قول النبي 4# , رقم ۲۲۹۷. 

روا البخاري. كتاب الإيمان. باب علامة الإيمان حب الأنصار. رقم .٠١‏ 
رواه البخاري» كتاب المناقب. باب حب الأنصارء رقم .۲٤۹۹‏ 

سورة المجادلة. ۲۲. 

الشفا به أحوال المصطفی» ۲ / .0۷۷.0۷١‏ 


< لے‎ o e~ 4 چ‎ 


۱۸1 


المسألة الخامسة ؛ موقف علماء الأمة من هذه البدعة. 


اتفق علماء السنة على أن الاحتفال بالمولد النبوي أمر محدث مبتدع 4 الدين. 


ولم يؤثر ذلك عن النبي i‏ ولا عن أصحابة جلا . ولا عن التابمين وتابعيهم› ولا 
علماء الأمة المشهورين ؛ كالأئمة الأربعة ونحوهم. 


وهذه بعض أقوال سلف الأمة ب4 هذا الأمر» وبعض أقوال المتأاخرين من 


علماء الأمة : 


١.قال‏ ابن تيمية : ( وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع 


الأول التي يقال إنها المولد. أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجةء أو 
أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرارء فإنها من 
البدع التي لم يستحبها السلف. ولم يفعلوها ) . 

وقال أيضا : (.... فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعلهء 
من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه 2 
ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله . . ) ٠‏ 


۲.وقال الشاطبي:(..ومنها:التزام الكيفيات والهيئات المعينةء كالذكر بهيئة الاجتماع 


على صوت واحد» واتخاذ يوم ولادة النبي جه عيداء وما أشبه ذلك...) (. 


٣‏ وقال ابن الحاج : ( قصل 2 المولد : ومن جملة ما أحدثوه من البدع» مع اعتقادهم 


1۸۲ 


أن ذلك من أكبر العباداتء وأظهر الشعائر ما يفعلونه 2 شهر ربيع الأول من 
المولدء وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة. فمن ذلك: استعمالهم المغانيء 
ومعهم آلات الطرب. .....» فانظر - رحمنا الله وإياك - إلى مخالفة السنة 
المطهرة ما أشنعها وأقبحهاء وكيف تجر إلى المحرمات. ألا ترى أنهم لما خالفوا 


افتضاء الصراط المستقيم؛ ابن تيمية؛ ۲ / 0۸ ۹ 
الاعتصام» الشاطبي۱۰ / ۲۹. 


1 


من الأباطيل المتعددة. فالسميد السعيد من شد يده على امتثال الكتاب والسنة 
والطريق الموصلة إلى ذلك وهي اتباع السلف الماضين - رضوان الله عليهم 
أجممين - ؛ لأنهم أعلم بالسنة مناء إذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال...) . 
وخلاصة القول : أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة منكرة وهي من البدع 
الحقيقية لأنه لا دليل معتبر عليها لا 4 الكتاب ولا ب السنةء وبدعة كلية لأنها تتعلق 
بأصول الدين, ومركبة لأنها مركبة من عدة بدع. 


المدخلء؛ ابن الحاج»۲/۲۰.٠٠.‏ 


1A۲ 


المطلب الثالث ؛ بدعة تخصيص رجب بالصيام أو القيام وحكم 
العمرة فيه والزيارة الرجبية. 

تمارف بعض الناس على تخصيص شهر رجب بشيء من الصيام أو القيام. وليس 
معهم دليل يتمد عليه» إنما استندوا إلى أحاديث بعضها ضميف. وكثير منها موضوع. 
قال ابن حجر : ( لم يرد #4 فضل شهر رجب» ولا 2 صيامه. ولا 4 صيام شيء منه 
معين. ولا 4 قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة؛ وفد سبقني إلى 
الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ رويناه عنه بإسناد صحيح» وكذلك 


وتاه من غير ۰ 


فمن الأحاديث الضعيفة ما يأتي ؛ 


١‏ حديث : « إن ب4 الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 


الفسل من ضام يوما من رجب سقاه الله من ذلف النهر «". 


ادك + کان التي 4 إا َل ر کت قال : الم ارك لتا چ رَجّب وَشَقَبَانَ 


"2 DIES NG ت‎ 


وارك نَا ج رَمَضَانَ وَكان يمول ليله الْجِمُعَة غَرَاء وَيَوْمَها ازهر 


۳٣۔‏ حدیث : أن رسول الله # لم يصم بعد رمضان إلا رجيا وشعبان "° 


A4 


تبيين العجب» ص .١‏ 

قال ابن حجر : ذكره أبو القاسم التيمي ب4 كتاب الترغيب والترهيب. وذ كره الحافظ الأصبهاني ب4 كتاب فضل 
الصيام. ورواه البيهقي به فضائل الأوقات. وابن شاهين ب4 كتابه الترغيب والترهيب. وقال : قال ابن الجوزي به 
العلل المتناهية : فيه مجاهيل» فالإسناد ضعيف ك الجملة. وله طرق أخرى ب إسنادها مجاهيل. ( انظر: تبيين 
العجب. ص ۹ ١٠١٠١‏ ). والعلل المتناهية. ٠٠/١‏ ). 

رواه الإمام أحمد 4 مسنده» رقم ۲۲۲۸ مسند بني هاشم. قال ابن حجر : ( وفيه زائدة بن أبي الرقادة روى عنه 
جماعة. وقال فيه أبو حاتم : يحدث عن زيادة النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة فلا يدري منه أو من زيادة. 
ولا أعلم روى عنه غير زيادة. فكنا نعتبر حديثه. وقال البخاري : منكر الحديث؛ وقال النسائي : بعد أن أخرج له 
حديثاً ب4 السنن : لا أدري من هو. وقال ب الضعفاء : منكر الحديث. وقال ب2 الكنى : ليس بثقة. وقال ابن حبان : لا 
يحتج بخيره). ( انظر: تبيين المجب» ص .١١‏ والضعفاء الكبير البخاري» .۸١/۲‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر. 
.(۰0/Y‏ 

تبيين العجب» ابن حجر ص ٠١‏ وقال: ( وهو حديث منكر من أجل يوسف بن عطية فإنه ضعيف جداً ) 


ومن الأحاديث الموضوعة ما ياتي ؛ 
.١‏ حديث « رجب شهر اللّه. وشمبان شهري. ورمضان شهر أمتي « 0 
۲. حديث « فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار. .... 


۳. حدیث « رجب شهر الله الأصم؛ من صام من رجب يوما إيماناً واحتساباً استوجب 
رضوان الله الأكبر « 7. 


.٤‏ حدیث « من صام ثلاثة أيام من رجب كتب الله له صيام شهر. ومن صام سبعة 
أيام أغلق عنه سبعة أبواب من النار.. ,©. 


.٥‏ حديث « من صلى المغرب ب أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعةء يقرا 
ب كل ركعة بفاتحة الكتاب. وقل هو الله أحد مرةء ويسلم فيهن عشر تسليمات؛ 
أ تدرون ما ثوابه 5 حفظه الله 4 نفسه وأهله وماله وولده» وأجير من عذاب 
القبرء وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب «“. 


٦‏ ۔ حدیث « من صام من رجب وصلی فيه أربع رکعات. ٠‏ لم يمت حتی یری مقعده 
من الجنة أو يرى له «©. 


الموضوعات, ابن الجوزي» ۲ / .۲١٠۲٠١‏ والموضوعات. الصفاني. ص .1١‏ واللآليء الصنوعة به الأحاديث 
الموضوعة. السيوطي» ۲ / .١١١‏ وجميعهم حكموا عليه بالوضع. قال ابن حجر :( رواه أبو بكر النقاش وهووضاع 
دجال. وقال ابن دحية : هذا الحديث موضوع. انظر : تبيين العجب» ص ٠١-٠۱۲‏ ). 

تبيين العجب» ابن حجرء ص .١۷‏ وقال بعد ذكره الحديث : ورجال هذا الإسناد ثقات إلا السقطي فهو الآفة وكان 
هوا بوک الحديث. 

تبيين العجب» ابن حجر ص .١۷‏ والفوائد المجموعة 4 الأحاديث الموضوعة. الشوکاني» ص .٤٠۹‏ 

الموضوعات. ابن الجوزيء .۲١٠/۲‏ تبيين العجب» ابن حجر ص ۱۸. واللآليء المصنوعة. السيوطي. .٠٠١/۲‏ 
والفوائد المجموعة. الشوكاني ص .٠٠١‏ محكوم عليه بالوضع. 

الموضوعات؛ ابن الجوزي» .٠١١/۲‏ تبيين العجب» ابن حجر؛ ص٠۲.‏ والفوائد المجموعة؛ الشوكاني» ص .٤١‏ وهو 
محکوم عليه بالوضع. 

المراجع الثلاثة السابقة» ۲ / .٠١١‏ وص .۲١‏ وص .٤١‏ وحكموا عليه بالوضع. 
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نقد هذه الأقوال والاستدلالات ؛ 


۱. أن کل ما استدلوا به من أحاديث بين ضعيف وموضوع لا ت تقوم بها الحجةء > وقد 
بنا مصادر هذه الأحاديث. وما حكم به المحدثون عليها. 


۲. وهذه أقوال بعض أهل العلم 4 هذه البدعة ؛ 


فال ابن هة ( آنا ین رجا و شان جنها الصو أو الاعتكاف. فلم 

يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أصحإبه. ولا أئمة المسلمين. بل قد 
ثبت 4 الصحيح عن عائشة نة تقول : ” کان سول اله 888 يضوم خی نول 
يقطر؛ IS‏ 
رَمَضَان. وما أيه أَََرَ صيَامًا منه به شَعْبَانَ 

وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفةء بل موضوعة. لا يعتمد أهل 
العلم على شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروى ك2 الفضائلء بل عامتها من 
الموضوعات المكذوبات» وأكثر ما روي 4 ذلك أن النبي 4# كان إذا دخل رجب يقول 
: د الم باك بنا ب رَجّب وَشعَبَان وارك ننا رَمَصَانَ « ... لکن صح أن عمر بن 
الخطاب 4# كان رد ا الناس نش دة د افا د رخ وول :0 
تشبهوه برمضان. 

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا : رجب. فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان ؟ وكسر تلك الكيزان ) 7. 


وقال أيضا: (... أن تعظيم شهر رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابهاء وأن 
اتخاذ شهر رجب موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عن الأمام أحمد -رحمه الله- 
وغیره) . 


رواه البخاري» کتاب الصوم؛ باب صوم شعبان» رقم ۱۸۲۲ . 
سبق تخریجه» وبیان حکمه؛ ص ۱۱۷ . 

مجموع الفتاوی. ابن تيمية. ۲۵ / ۰۲۹۰ ۲۹۱. 

اقتضاء الصراط المستقيم. ابن تيمية» ۲ / .1۲١ .1۲١‏ 
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وورد أن ابن عباس چا کان ینھی عن صیام رجب کله لئلا يتخذ عيدا '. 


وقال ابن القيم به هديه ## به صيام التطوع : ( لم يصم الثلاثة الأشهر سرداً 
رجب وشعبان ورمضان -کما يفعله بعض الناس» ولا صام رجبا قط. ولا استحب 
صیامه؛ بل روي عنه النهي عن صیامه )''. 


وقال أبوشامة : ( وذكر الشيخ أبو الخطاب ب4 كتاب أداء ما وجب من وضع الوضاعين 
4 رجب عن المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ قال : كان الإمام عبد الله الأنصاري 
شيخ خراسان لا يصوم رجب وينهى عن ذلك وقول : ما صح 4 فضل رجب ولا صيامه 
عن رسول الله هه شيء وقد رويت كراهة صومه عن جماعة من الصحابة. منهم أبو 
بكر وعمر ٤‏ وكان يضرب بالدرة صوامه. 


وروي ذلك الفاكهي 4 كتاب مكة له وأسند الإمام المجمع على عدالتهء المقفق 
على إخراج حديثه وروايته» أبوعثمان سعيد بن منصور الخراساني قال :حدثا سفيان 
عن مسعر عن وبرة عن خرشة بن الحر أن عمر ابن الخطاب هة كان يضرب أيدي 
الرجال 2 رجب إذا رفعوها عن طعامه حتى يضعوها فيهء ويقول : إنما هوشهر كان 
أهل الجاهلية يعظمونه 7. قال وهذا سند مجمع على عدالة رواته. 


فالصيام جنةء وفعل خير وعمل بر لا لفضل صوم هذا الشهر قال : فإن قيل : 
أليس هذا هو استعمال خير ؟. قيل الخير ينبغي أن يكون مشروعا من النبي صلى الله 
عليه وسلم» فإذا علمنا أنه كذب خرج أنه من المشروعيةء وإنما كانت تعظيمه مضر 2 
الجاهليةء كما قال أمير المؤمنين عمر #. وضرب أيدي الذين كانوا يصومونه وكان 
ابن عباس حبر القرآن یکره صیامه. 


وقال فقیه القیروان» وعالم آهل زمانه بالفروع : أبو محمد بن زید : وکره ابن عباس 


۲ رواه عبد الرزاق. اللملصنف AY / ٤,‏ وقال ابن حجر : وهذا إسناد صحيح. ) انظر تبيبن المجب» ابن حجر ص ۲۵. 
۲ زاد المعادء ابن القيم. ۲ / 14 
۲ قال الألباني بعد ذكره هذا السند : وهذا سند صحيح. ( انظر : إرواء الغليلء الألبانيء ۽ / .٠١١‏ 


AY 


صيام رجب كله خيفة أن يرى الجاهل أنه مفترض ) ''. 

وقال الطرطوشي : ( یکره صیام رجب على أحد ثلاثة أوجه : 

أحدها ؛ إذا خصه المسلمون بالصوم به كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له 
بالشريعة مع ظهور صیامه أنه فرض كرمضان. 

الثاني ١‏ أو أنه سنة ثابتة خصه رسول الله ### كالسنن الراتبة. 


الثالث : أو أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور. جار مجري 
صوم عاشوراء. وفضل آخر الليل على أوله ب الصلاة. فيكون من باب الفضائل لا من 
باب السنن والفرائض. ولو كان من باب الفضائل لسنه #. أو فعله ولو مرة 4 العمر 
كما فعل 2 صوم عاشوراءء و2 الثلث الغابر من الليل. 

ولا لم يفعل بطل كونه مخصوصا بالفضيلة, ولا هو فرض ولا سنة باتفاق» فلم ببق 
لتخصیصه بالصیام وجه» فکره صیامه والدوام عليه وحذرا من أن يلحق بالفرائض 
والسنن الراتبة عند العوام. 


فإن أحب امرؤ أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعةء وانتشار الأمر - حتى لا يعد 
فرضاأ أو سنة - فلا بأس بذلك ) . 

فمما تقدم من استدلالات ضعيفة أو موضوعة» وما اتفق عليه جمهور علماء السلف 
الصالح يتبين لنا أن شهر رجب لا يخصص بصيام دون غيره من الأشهر. وكذلك 
تخصيصه بالصيام تعظيم له» وتعظيم شهر رجب فيه تشبه بأهل الجاهلية ومن تشبه 
بقوم فهو منهم. فتخصيصه بالصيام بدعة لأنه لم يأمر به 4# ولم يفعله ولم يفعله 
خلفاؤه الراشدون» ولا التابعون» ولا السلف الصالح. 


أما العمرة 2 رجب ففيها قولان : 


۱ الباعث, أبو شامه. ص ۸٤ء‏ ۹. 
۲ الحوادث والبدع؛ الطرطوشي» ص ٠١١١١۱۳۰‏ . 


A۸ 


الأول : انها مستحبة لفعل الصحابة لا مثل عمر وعثمان وعلي وابن عمر تللا . 
ويخرّج فعلهم هذا على أنهم أرادوا الإتيان بالعمرة ي4 سفرة مستقلة عن الحج. لأن 
أفقضل الأنساك أن يؤتى بالحج 4 سفرة» والممرة 4 سفرة أخرى 4 غير أشهر الحج» 
وذلك من إتمام الحج والعمرة المأمور به. فمن أجل ذلك كانوا يفعلون. وليس لتخصيص 
الشهر بذاته '. 


القول الثاني : أن العمرة ب رجب ليست مستحبة, ولا أصل لهاء لأن الرسول ل8 
لم يفعلهاء قفي الحديث : ” غنم اهه فال دح آنا و ا 
قإذا عبد الله ِن مرا جال إلى حُجْرة ائه إا اس يلون ره امشچ صَلَاة 
الضَی قَالٌ :ماعن صلاتو م قال : بذْعَة ثم قال لَه كم انْمَرَ سول الله 8 
قال : بحُن چ رجب فكرهتا أن َر عليه. قال : وسَمعَتًا اسْتتانْ عائشة آَم 
المنين به الَحجَرة ققَالَ عر ۰ با مایا آم انين آلا مين ما بول أو عبد 
الرَحْمَّن! قالت :ما قول هال : قول إن سول الله هد تَر ار عُمَرَات إِخدَاهُنْ 


بے رجب. قالت: : يرحم 
و 


م الله با عَبّد الرَحْمَّن. م ار عم إلاوهَوشاهدة وما اعَتَمَرَ 


فإن أم المؤمنين عائشةظه أنكرت ذلك على ابن عمر وھو یسمع فسکت. کما 2 
الحديث؛ وراوي الحديث مجاهد وعروة بن الزبير استنكرا جواب ابن عمر ته . قال : 
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فکرهُنا أن نرد عة 4 وهذا يدل على أنهم لم يستحبوا العمرة 2 رجب. 


وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : أن العلماء آنکروا تخصیص شهر رجب 
ة الاعتمار ©. 


قال أبوشامة : ( ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع» 
بل يكون جميع أفعال البر مرسلة ب4 جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضلء إلاما 
۱ انظر : لطائف المعارف. ص .٠١١١۱۲١‏ 


۲ رواه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب كم اعتمر النبي 4 5 رقم ۱۱۵۲. 
۲ انظر : مجموع فتاوی الشيخ محمد بن ابراهيم. .٠١١ / ٠‏ 


۱۸۹ 


فضله الشرع وخصه بنوع من المبادة؛ فإن كان ذلك. اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة 
دون غيرهاء كصوم يوم عرفة وعاشوراء. والصلاة 4 جوف الليل. والعمرة 4 رمضانء 
ومن الأزمان ما جمله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر كمشر ذي الحجةء وليلة 
القدر التي هي خير من ألف شهر. أي العمل فيها أفضل من العمل بك ألف شهرء ليس 
فيها ليلة القدرء فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيهاء كان له الفضل 
علی نظیره 4 زمن آخر ) . 

فالذي يترجح أن تخصيص شهر رجب بالعمرة ليس له أصل. لأنه ليس هناك دليل 
شرعي على تخصيصه بالعمرة فيه مع ثبوت أن النبي 8# لم يعتمر 4 رجب قط كما 

ولو كان لتخصيصه بالعمرة فضل لدل أمته عليه كما دلهم على فضل العمرة 4 
رمضان ونحو ذلك. 

ولو كان لتخصيص شهر رجب بالعمرة فضل أو مزية لذكرته عائشة َة عندما 
أنكرت على ابن عمر قوله : أن النبي 6# اعتمر 4 رجب. والفضل كله بے الاقتداء 


بالنبي 4# وهو لم يعتمر 24 رجب قط كما تقدم. 


المطلب الرابع ؛ بدعة صلاة الرغائب. 


منشاأ هذه الصلاة , اه ی و ٠۰‏ هھ ولم يصلها 
أحد قبل ذلك؛ فهي حدثت بعد القرون المفضلة (. 


وقتها :2 ليلة أول جممة من رجب» بين صلاة المغفرب والعشاء. يسبقها صيام 
الخميس الذي هو أول خميس بك رجب. 


صضتها ٠‏ مستنبطة من حديث موضوع عن أنس بن مالك ##ه أن رسول الله ج 
قال :»رجب شهر الله وشعبان شهري :ورمضان شهر أمتي. ٠‏ وما من أحد يصوم يوم 
الخميس» أول خميس ب4 رجب» ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة » يعني ليلة الجمعةء 
ثنتي عشرة ركعةء يقرأ ے كل ركعة فاتحة الكتاب مرة. 


و إا رلته في ل القَذرِ چ ثلاث مرات. ور فل هو اله ر ng‏ 
أثنتي عشرة مرة» يفصل بین کل رکعتين بتسليمه» » فإذا فرغ من صلاته صلی علي سبعين 
مرة؛ ثم يقول : : اللهم صلى على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد فيقول ب سجوده 
: سبوج قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرةء ثم يرفع رأسه فيقول : رب اغقر وارحم 
وتجاوز عما تعلمء إنك أنت العزيز الأعظم» سبعين مرة. ثم يسجد الثانية فيقول مث ما 
قال 4 السجدة الأولىء ثم يسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى. قال رسول الله 4# 
والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة. إلا غفر الله تعالى له جميع 
ذنويهء وإن كانت مثل زبد البحرء وعدد ورق الأشجارء وشفع يوم القيامة 2 سبعمائة من 
أهل بيته» فإذا كان 2 أول ليلة 2 قبره» جاء ثواب هذه الصلاة فيجيبه بوجه طلق. ولسان 
ذلق» فیقول له : حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة, فيقول : من أنت فو الله ما رأيت 
وجها أحسن من وجهك ولا سمعت كلاماً أحلى من كلامك» ولا شممت رائحة تحة أطيب من 
رائحتك. فيقول له : يا حبيبي أنا ثواب الصلاة التي صليتها 2 ليلة كذا 4 شهر كذا جئت 


۱ انظر : الحوادث والبدع؛ الطرطوشي. ۱/ “T°‏ 
۲ سورة القدر١.‏ 
۲ سورة الإخلاص» .١‏ 
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الليلة لأقضي حقك؛ وأونس وحدتك. وأرفع عنك وحشتك؛ فإذا الصور أظللت ف 
عرصة القيامة على رأسك. وأبشر فلن تعدم الخير من مولاك ف أبدا و 


حكمها والرد على القائلين بها : 

صلاة الرغائب من البدع الحدثة 2 الدين. لاسيما أنها أحدثت بعد القرون المفضلة. 
فلم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين» ولا السلف الصالح» وكانوا على 
الخر اخرض فمن جاء بعدهم؛ وعمدتهم فيها الحديث الموضوع الذي يأتي تخریجه. 
وبيان أقوال المحدثين فيه. 

وهذه بعض أقوال أهل العلم بے ذلك : 

١‏ قال ابن الجوزي : ( ولقد أبدع ( غلا ) من وضمها فإنه يحتاج من يصليها أن 
يصوم» وربما كان النهار شديد الحر. فإذا صام ولم يتمكن من الأكل حتى يصلي 
المغرب» ثم يقف فيهاء ويقع ذلك التسبيح الطويل. والسجود الطويلء فيتأذى 
غاية الإيذاءء وإني لأغار لرمضانء والصلاة التراويح كيف زوحم بهذه؟! بل هذه 
عند العوام أعظم وأجل. فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات) ©. 


4 


. أكد الإمام العز بن عبد السلام أن صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله ج 
وكذب عليه وقال : ( أنها مخالفة للشرع من وجوه يختص العلماء ببعضهاء 
وبعضها يعم العالم والجاهل. فأما ما يختص به العلماء فضربان : 


الأول : ن ا اذا صلی کان و للعامة ن فن الس کون گاذ ا ع 
الثاني : اا ا کر aT‏ 
فيقولوا : هذه سنة من سنن والتسبب إلى الكذب على رسول الله 44# لا يجوز. 
۱ الوضوعات» ابن الجوزي» ۲ / ۱۲۱.۱۲۶ وحكم عليه بالوضع. وتبیین العجب؛ ابن حجر ص ۲۲٤۲ء‏ وقال : لا 
أصل له. و الفوائد المجموعةء الشوكانيء ص .٤۸ ٤١‏ وقال : موضوع. وهذه هي صلاة الرغائب. واتفق الحفاظ على 


أنها موضوعة. وكشف الخفاء ومزیل الإلباس. العجلوني» ۲ / .۲٠۲‏ 
۲ الموضوعات,» ابن الجوزي» ۲ / .٠١١١۱۲١‏ 


1۹۲ 


وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه : 


الوجه الأول ؛ أن فمل البدع مما يغري المبتدعين الواضمين بوضعها وافترائهاء 
والإغراء بالباطل والإعانة عليه ممنوع ب4 الشرع واطراح البدع والموضوعات زاجر عن 
وضعها وابتداعهاء والزجر عن المنكرات من أعلى ما جاءت به الشريعة. 


الوجه الثاني ١‏ أنها مخالفة لسنة السكون ب4 الصلاة. من جهة أن فيها تعديد 
لسورة الإخلاص» وسورة القدر. ولا يتأتى عده 4 الغالب إلا بتحريك بعض أعضائه. 


الوجه الثالث ؛ أنها مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره ب4 الصلاة 
وتفريغه لله تعالىء وملاحظة جلاله وكبريائه. والوقوف على معاني القراءة والذكرء 
فإنه إذا لا حظ عدد السور بقلبهء كان متلفتاً عن الله تعالى معرضاً عنه بأمر لم 
يشرعه 4 الصلاة. والالتفات بالوجه قبيح شرعاًء فما الظن بالالتفات عنه بالقلب 
الذي هو المقصود الأعظم. 


الوجه الرايع ١‏ أنها مخالفة لسنة النوافلء فإن السنة فيها أن فعلها ب2 البيوت 
أفضل من فعلها ب4 المساجد. إلا ما استشاه الشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف وقد 
قال # ١‏ « قَإن أقْصل الصلاة صَلاة الرّء ب يته إلا الكتوَةٌ ,© 


الوجه الخامس : أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل» فإن السنة فيها الانفرادء 
إلا ما استثناه الشرع» وهذه لم تستثن من رسول الله 4#. 


الوجه السادس ؛ أنها مخالفة للسنة ب2 تعجيل الفطرء إذ قال #& : لا يرال 
الاس بير ما عَجُلوا الفْطر ”0 . 

الوجه السابع : أنها مخالفة للسنة 4 تفريغ القلب عن الشواغل المقلقة قبل 
الدخول 2 الصلاة. فإن هذه الصلاة يدخل فيها وهو جوعان ظمانء ولاسيما 2 أيام 
الحر الشديد. والصلوات لا يدخل فيها مع وجود شاغل يمكن رفعه. 


۱ رواه البخاريء كتاب الأذان. باب صلاة الليلء رقم .14٩‏ 
۲ رواه البخاريء کتاب الصوم؛ باب تعجيل الإفطار. رقم .A۲۱‏ 
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الوجه الثامن ؛ أن سجدتيها مكروهتان» فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله 
SS‏ القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا 
تصح بدونها فكما لا يتقرب الى الله بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار» والسعي 
E ay‏ فكذلك لا يتقرب إليه 
بسجدة منفردة؛ وإن كانت قربة, إلا إذا كان لها سبب فكذلك لا يتقرب إلى الله عز 
وجل بالصلاة والصيام ب كل وقت وأوان وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو 


مبعد عنه من حیث لا يشعرون. 
الوجه التاسع : لو كانت السجدتان مشروعتين. لكان مخالفا للسنة 4 خشوعهما 
وخضوعهماء بما يشتفل به من عدد التسبيح فيهما بباطنهء أو بباطنه وظاهرة. 


اة اشر ان ر ل Ny:‏ َحْتَصوا بل الجمُعَة بقيَام من بين 

ر 5 و 

الليالي. ولاتخضواز الجِمُعّة بصيّام من بن ایام ! إلا ن کون چ صَوْم وة 
حك , RN‏ 


الوجه N E aa‏ 
أذكار السجود في الحديث : ”آنه انرك ضيح اسو ريك العظے 04 
قال : سول الله 4# اجملوَا وعم فما رنت چ سيج بح اسم ريك ال ¢ o4‏ 
قال: الوا بے سُجُودكم «... إلى أن قال . ا عا وا 
أن العلماء الذين هم أعلام الدين» وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعينء وتابعي 
التابعين» وغيرهم ممن دون الكتب ك الشريعة» مع شدة حرصهم على تعليم الناس 
الفرائض والسنن, لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاةء ولا دونها 4 كتابهء ولا 
تعرض لھا 4ے مجالسه» والعاد ة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم 
أعلام الدين. وقدوة المؤمنينء وهم الذين إليهم الرجوع ب4 جميع الأحكام من الفرائض 
رواه مسلم. کتاب الصیام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا رقم .٠۹۲۰‏ 
سورة الواقعة. .۷١‏ 


سورة الأعلى. .١‏ 
رواه أبو داود. كتاب الصلاة. باب ما يقول الرجل 4 ركوعه وسجوده» رقم .۷۲١‏ 


ص د e‏ “ص 
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والسنن والحلال والحرام.... ولا صح عند السلطان الكامل- رحمه الله- آنهامن البدع 
لمفتراه عن رسول الله مش أبطلها من الديار المصرية. فطوبى لمن تولى شيئا من أمور 
المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن. ... وليس لأحد أن يستدل بما روي عن 
رسول الله خش أنه قال : الطااة َي مَْصُوَقَمََْاء َمْسا َر ”فان 
ذلك مختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه. وهذه الصلاة ا للشرع 

من الوجوه المذكورة. وأي خن ف مخالفة الشريعة؟ ولشل ذلك قال چ8 واكم 
ومُخْدثات الأمُور. ان ک مده بذع وک بذْعَة صَلَالَة“ . وفقنا الله للإجابة 
والاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع ( 0 

وقد أيد صلاة الرغائب وادعى سنيتها ابن الصلاح» وأخطأ بك ذلك عفا الله عنه“ء 
وحدثت بينه وبين العز بن عبد السلام مساجلة حولهاء ليس هذا مكان ذكرها انتهت 
بقوة حجة ابن عبد السلام» وإثبات أن صلاة الرغائب بدعة منكرة “. 

٣‏ وقال ابن تيمية :( وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها بل هي محدثةء فلا تستحب 
لا جماعة ولا فراداىء فقد ثبت 2 صحيح مسلم أن النبي 4# نهى أن تختص 
ليلة الجمعة بقيامء أو يوم الجمعة بصيام. والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع 
باتفاق العلماء» ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا ) . 
وقال أيضاً : ( صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين. لم يسنها رسول الله 
4# ولا أحد من خلفائهء ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك. والشافعي. 
وأحمد. وأبي حنيفة. والثوري والأوزاعيء والليث وغيرهم -رحمهم الله-ء 
والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث ) ". 


۱ سبق تخریجه» ص ۵۱. 

۲ سبق تخریجه» ص 

۲ الباعث على إنكار البدع والحوادث. ابو شامة ص 0۷.0۲. 

1 قال الذهبي ب سير أعلام النبلاءء .٠١١ ٠١١ / ۲١‏ ل ترجمة ابن الصلاح : ( وله مسألة ليست من قواعده شذ 
فيها وهي صلاة الرغائب. قواها ونصرها؛ مع أن حديثها باطل مردود. ولكن له إصابات وفضائل ). 

٥‏ من أراد الإطلاع عليها فليراجع : المساجلة العلمية. ص .٤١.۲۹‏ والباعث على إنكار البدع والحوادث, أبو شامة. ص 
۹.. والمدخل, ابن الحاج» .۲۷۷.۲٤۸ / ٤‏ 

1 مجموع الفتاوی. ابن تيمية» ۲۲ / .٠١۲‏ 

۷ المرجع السابق » ۲۲ / .٠١١‏ 
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وسثل أيضاً عن صلاة الرغائب : هل هي مستحبة أم لا؟ فأجاب : (هذه الصلاة 
لم يصلها رسول الله لش ولا أحد من أصحابه. ولا التابعين ولا أئمة المسلمين. 
ولا رغب فيها رسول الله هش ولا أحد من السلف. ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه 
الليلة فضيلة تخصهاء والحديث المروي به ذلك عن النبي 8# كذب موضوع 
باتفاق أهل المعرفة بذلك. ولهذا قال المحققون : إنها مكروهة غير مستحبة والله 
أعلم ) '. 


٤‏ وسل النووي - رحمه الله - عن صلاة الرغائب» وصلاة نصف شعبان هل لهما 


أصل ؟ فأجاب : (الحمد لله هاتان الصلاتان لم يصلهما النبي ## ولا أحد من 
أصحابه ته ولا أحد من الأئمة الأربعة المذكورين - رحمهم الله -. ولا أشار أحد 
منهم بصلاتهماء ولم يفعلهما أحد ممن يقتدي به» ولم يصح عن النبي منها 
شيء ولا عن أحد يقتدي بهء وإنما أحدثت ب2 الأعصار المتأخرة زا من 
البدع المنكرات, والحوادث الباطلات, وقد صح عن النبي ج أنه قال : ”واكم 
وَمُحْدَّثات لامور ِن ک مَحَدَثة ا وکل بدعة صَلَالَة“ . و الصحيحين 
عن عائشة #5 قالت: قال رسول الله 4 : "مَنْأَخدَت ب أمرتا. هَدَا مَا ليْسَ 


(r) r 2 2‏ َ9 وو ر 


منه فهو رد . وك رواية : «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد , ° 


وينبغي لكل أحد أن يمتنع عن هذه الصلاة. ويحذر منها ٠‏ وينفر عنها ويعبح فعلها؛ 


کک 9و 


ويشيع النهي عنهاء فقد صح عن النبي # أنه قال : من رى منم كرا يره 
بده فَإِنْ لم سطع بلسَانه إن لم سط فبقلبه وَذلك أشفف الإيمَان « ”» وعلى 
العلماء التحذيرمنها » والإعراض عنها أكثر مما على غيرهم لأنه يقتدئ بهه. 


ولا يغترن أحد بكونها شائعة يفعلها العوام وشبههم» فإن الاقتداء إنما يكون برسول 
وا رة لا ها هي كله وخد ر منه ا اعانا اللة سن اعات 


مھ ر ا e e‏ 


۱۹٩ 


المرجع السابق »۲۲ / .٠١١‏ 

سبق تخریجه» ص 

سبق تخریجه؛ ص 

رواه مسلم. كتاب الإيمان. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان, رقم .۷٠‏ 


وحمانا من ارتكاب المخالفات. -والله أعلم - ) (. 


وسئل النووي أيضا عن صلاة الرغائب هل هي سنة أم بدعة ؟. فأجاب : ( هي بدعة 
قبيحة منكرة أشد إنكار» مشتملة على منكرات فيتعين تركها والإعراض عنهاء وإنكارها 
على فاعلهاء وعلى ولي الأمر- وفقه الله تعالى- منع الناس من فملها : فإنه راع؛ وكل راع 
مسئول عن رعيته. وقد صنف العلماء کتبا 4 إنكارها وذمهاء وتسفيه فاعلهاء ولا يغتر 
بكثرة الفاعلين لها ب4 كثير من البلدان ولا بكونها مذكورة ب قوت القلوب ” وإحياء 
علوم الدين ونحوهماء فإنها بدعة باطلةء وقد صح أن النبي چ قال :من أخْدَت ب 
ll‏ 
o‏ 
ف سىء فردوه لإ التو والرسول إن كم ومون يالله وليم الخ ذلك حير وأحسَن 
اوي € ولم يأمر باتباع الجاهلين. ولا بالاغترار بغلطات المخطئين ) .١‏ 

وقال ابن القيم : (وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كلها 

کذب مختلق علی رسول الله 0)84 . 

فمما تقدم يتضح لكل ذي لب أن هذه الصلاة المسماة صلاة الرغائب» بدعة منكرةء 
لم يسنها رسول الله 4# ولا أحد من خلفائهء ولم يستحبها صحابته والتابعونء والأئمة 
المشهورون» مع أنهم أحرص الناس على الخير. وفضائل الأعمالء وأما الحديث الوارد 
فيها فإنه موضوع على رسول الله ###باتفاق أئمة الحديث. 


۱ نقلاً من البدع الحولية, عبد الله التويجريء ص .٠٠١‏ 

۲ قوت القلوب : كتاب لصنفه محمد بن علي بن عطية العجمي المكي المتوفى سنة ١۳۸ه.‏ ( انظر : كشف الظنون. 
(ITM/Y‏ 

سبق تخریجه؛ ص ۱۱. 

سورة النساء. 0۹. 

الفتاوىء» النووي؛ ص .٤١‏ 

المنار المنيف بك الصحيح والضعيف. ابن القيم ٠‏ ص .٠١‏ 


Mo e «4 


المطلب الخامس ؛ بدعة الاحتغال بليلة الأسراء والمعراج. 


وقتها a‏ السابع والعمشرين من شهر رجب. ويدعون أنها الليلة التي أسري 
بالرسول ### من مكة إلى بيت المقدس. 


صفة الاحتفال بهذه الليلة : 


الاجتماع به المساجد. أو الأماكن العامة أو الخاصة, وإيقاد الشموع والمصابيح 
فيهاء وانواع الزينة على المنارات. واجتماعهم للذكر والقراءة ب4 حلقات» كل حلقة لها 
كبير يقتدون به 4 الذكر والقراءة. ویتمایلون بالقرآن والذکر بوزن پشبه وزن نفمات 
الغناء والرقص» حتى لا تكاد تفهم ما يقولون. وتسمع هذا يقرأ القرآن. والآخر ينشد 
الشعرء ويتركون هذا 2 شعرهء وهذا 2 قراءته. 4 صور لا تليق بمسلم. أضف إلى 
ذلك أنها قد تكون 4 المساجد بيوت الله. ثم إنهم لم يقتصروا على ذلك بل ضموا 
إليه اجتماع النساء بالزينة والحلي مع الرجال ب4 أماكن احتفالاتهم. إلى غير ذلك 
من الأمور العظيمة التي ترتكب باسم الدينء ودعوى تعظيم بعض الأمور التي يزعمون 
أن تعظيمها دليل محبة للرسول ## .٠(‏ و2 هذا العصر يتفننون 4 هذه الاحتفالات 
وتنقل عبر وسائل الإعلام 2 بعض البلاد الإسلامية 


أدلة القائلين بها : 
لیس لدی القائلين بها دليل صحيح» وجملة ما يستندون عليه ما يأتي : 


١‏ . أنها الليلة التي أسري فيها بالرسول ## من مكة إلى بيت المقدس. واحتفالهم 
إعلان لحبهم للرسول 4#. 


۲. قصة المعراج المنسوبة إلى ابن عباس ته » وهي عبارة عن أباطيل وأضاليلء ولم 
يصح منها إلا أحرف قليلة. 
٣‏ قصة ابن السلطان الرجل المسرف الذي لا يصلي إلا 2 رجب» فلما مات ظهرت 
۱ انظر : المدخل, ابن الحاج» ۱ / ۲۹۸.۲۹۵. 


۹۸ 


عليه علامات الصلاح؛ فسئل عنه رسول الله م فقال : , إنه كان يجتهد 
ویدعو 4 رجب «. وهذه فصة مكذوبة مفتراه. تحرم فراءتها وروایتها إلا 
للبيان . 


حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب والرد على القائلين بها 
واقوال بعض أهل العلم ب4 ذلك ؛ 


أو : أجمع السلف الصلح على أن اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية من البدع 
ا التي نهى عنها کا ا قوله : «مَنْ آخدَت ب أمَرنا هذا مَا ليس منه ا 
فهو رد « 7 وقوله < : ” واكم وَمُخْدَثُات الأمُور. ان کل مده بذَعَة. وکل عة 
صَادّة“ 7 

فالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة والتابعونء ومن 

تبعهم من السلف الصالح» وهم أحرص الناس على الخير والعمل الصالح. قال ابن 
القيم:( وأما السؤال الثانيء فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن رجل 
قال : ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر : بل ليلة القدر أفضل ذأيهما الملصيب 5. 

ففأجابه : الحمد لله أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر, فإن أراد أن 
تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي 4# ونظائرها من كل عام» أفضل لأمة محمد 44# 
من ليلة القدرء بحيث يكون قيامهاء والدعاء فيها أفضل منه 2 ليلة القدر فهذا باطلء 
لم يقله أحد من المسلمينء وهو معلوم الفساد بالاطراد من دين الإسلام» هذا إذا كانت 
ليلة الإسراء تمرف عينهاء فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء ولا على عشرهاء 
ولا على عينهاء بل النقول ب4 ذلك منقطعة مختلفةء ليس فيها ما يقطع بهء ولا شرع 
للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره» بخلاف ليلة 
القدر ) .١‏ 
- یراجع : السغن والمبتدعات ص(١٤۱).‏ والإبداع ص (۲۷۲). 
سبق تخریجه» ص ۱۱. 


سبق تخریجه؛ ص 
زاد المعادء ابن القيم» ١‏ / 0۷. 


ص چ چ ص 


وقال ابن تيمية : ( وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع 
الأول التي يقال أنها ليلة المولد. أو بمعض ليالي رجب. أو ثامن عشر ذي الحجة. أو أول 
جمعة من رجب. أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرارء فإنها من البدع التي 
لم يستحبها السلف ولم يفعلوها ) . 


ِِ f 
أما القول بأن ليلة السابع والعشرين من رجب هي الليلة التي أسري فيها‎  ايناث‎ 
2 بالرسول 5# من مكة إلى بيت المقدس. فهذا غير صحيح لأن العلماء اختلفوا‎ 
: تحديد الليلة التي أسري فيها بالنبي ###. وهذه بعض أقوالهم‎ 


١‏ .قال ابن حجر العسقلاني : ( وقد اختلف 4 وقت المعراج فقيل : كان قبل المبعث. 
وهو شاذ. إلا إن حمل على أنه وقع حينئن 2 المنام . 


e 


وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث» ثم اختلفوا اختلافا كثيرا 2 أكثر من 
عشرة أقوال : 


فقيل : قبل الهجرة بسنة. قاله ابن سعد وغيره» وبه جزم النووي. 


و منها ما حكاه ابن الجوزي أنه كان قبل الهجرة بثمانية أشهر. وقيل : بستة أشهر. 
وقيل : بأحد عشر شهرا. وقيل: قبل الهجرة بسنة وشهرين. وقيل : بسنة وثلاثة أشهر. 


وقيل : بسنة وخمسة أشهر. وعند ابن سعد عن ابن أبي سبرة أنه كان 4 رمضان. 
قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا. وقيل كان ك رجب حكاه ابن عبد البرء وجزم به 
النووي 4 الروضة. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير. وحكي عياض 
وتبعه القرطبي والنووي عن الزهري أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين» ورجحه 
عیاض ومن تبعه). 


۱ مجموع الفتاوی؛ ابن تيمية؛ AA / Yo‏ . 
۲ انظر : فتح الباريء ابن حجر ۷ / ۲۰۲. والطبقات؛ ابن سعد ۲۱۲/۱ 4). والوقاء ابن الجوزي؛ ۱/. 
والجامع لأحكام القرآن. القرطبي ۰۰۰.. وشرح النووي على صحيح مسلمء ۰4/۲. وعيون الأثر. این سيد 


1-4/۴ 


وهذا أول دليل البطلان, لأنه لم يثبت آنه أسري بالنبي 8# بل هذه الليلة بالذات. 


قال أبن رجب : ( وقد روي أنه کان 4 شهر رجب حوادث عظيمة. ولم يصح 


شيء من ذلك فروي أن النبي 8# ولد ب أول ليلة منه. وأنه بمث ب4 السابع 
والعشرين منه › وقيل: 4 الخامس والعمشرين. ولا يصح شيء من ذلك ). 


ءقال ابن النحاس حول بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» جاء فيه :(أن الاحتفال 


بهذه الليلة بدعة عظيمة 2 الدينء ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين) ". 


ثالثاً : أما ما استدلوا به من أخبار فهي واهية موضوعة, فقصة المعراج المنسوبة 
إلى ابن عباس 6ل فهي عبارة عن أباطيل وأضاليل لا عبرة بها. وقصة ابن 
السلطان الرجل المسرف الذي لا يصلي إلا 2 رجب» فلما مات ظهرت عليه 
علامات الصلاح» فسئل عنه رسول الله 4# فقال : « انه کان يجتهد ويدعو 2 
رجب «ء فهذه أيضا قصة مكذوبة مفتراه: ليس لها من الصحة نصيب» تحرم 
فراءتها وروايتها إلا للبيان 7. 


قال أبو شامة : ( وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان 4 رجب» وذلك عند 
أهل التعديل والجرح عين الكذب ) 2. 


رابعا : إذا كان الإسراء من أعظم فضائله 4# ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك 
الزمان» ولا ذلك المكانء بعبادة شرعية» بل غار حراء الذي ابتديءِ فيه بنزول الوحی» 


وكان يتحراه قبل النبوة ءلم يقصده هو ولا أحد من الصحابة بعد النبوة مدة مقامه 
بمكةء ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء ولا خص المكان الذي 
ابتديء فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات 
لأجل هذا وأمثاله. كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم 


ص ~~ 


لطائف المعارف. ص .٠١۸‏ 
تنبیه الغافلین. ابن النحاس» ص ۲۷۹. 

انظر : السنن والمبتدعات. الشقيري » ص .1٤١‏ والإبداع 4 مضار الابتداع. علي محفوظ» ص ۲۷۲ 
الباعث على إنكار البدع والحوادث. أبو شامة. ص .١١۱‏ 


وعبادات كيوم الميلاد» ويوم التعميدء وغير ذلك من أحواله. 


وقد رأى عمر بن الخطاب #ه جماعة يتبادرون مكانأ يصلون فيه فقال : ما هذا؟ 
5 إنما هلك من كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض ''. 


وهذا جواب للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ب رده على دعوة وجهت لرابطة 
العالم الإسلام لحضور أحد الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج» بعد أن سثل عن ذلك: 
فقال : هذا ليس بمشروع؛ لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب والعقل : 


أما الكتاب : 

فقد فال تمالی: الوم كنت کم ویک ومنت لیک عمنی وریت 
َِ الاسم د يا 0 و قوله تعالی : : ا تاتا لزن ءامو ايعو أله ا 
الرسولٌ ل وال الات نکر کان َعم ر فردوء اال والرسول إن كم ومون 
IE‏ ا ویلک ”» والرد إلى الله هوالرد إلى كتابه. 
والرد إلى الرسول هو الرجيع إليه ل حياته وال رر ٠رر‏ ررق . قال تعالی؛ رو 


م r‏ ر د 


ژ ژر 2 ر ص رر 
ن کنر تبون لله له یمون ج ہکم آله یئور کر دویکه والله عمور دحم 


م 2 e.‏ £ 
٠ «9‏ ۽ فليخذر کاک اأ 2 يلقو عن اموه ان تصيبهم فنة تة أو 
بصم ا 
الستة :+ 


فالأول : ما ثبت بك الصحيحين من حديث عائشة 9ة أن رسول الله چ4 قال: . 


رر ر و 9 


مَنْ أَحْدَت به أَمَرنَا هَدّا ما يس منه هود " و رواية : «مَنْ عمل عَمَلا ليس لَه 


رواه ابن أبي شیبه. 4 المصنف» ۲ / ۲۷۱ ۲۷۷. وانظر : زاد المعاد ابن القيم» ١‏ / 0۸ 0۹. 


۱ 
۲ سورة المائدة»۲. 

۲ سورة النساء. 0۹. 

.۲۱ سورة آل عمران»‎ ٤ 
.1١ سورة النور»‎ 0 
۰.۱۱ سبق تخریجه» ص‎ 


٠۲ 


1 


o2: 
. نا فهو رد و‎ 


2 0 ور e»‏ ۶ ر ا “e e m‏ 
الثاني ١‏ قوله هه : ” وإياكم ومُحْدَدات الأمُور. فَإِنْ كل مَخْدَدّة بذعَة. وکل بذعَة 
لاله“ ٠ ٩‏ 


وأما الاستصحاب ؛ 

وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية. فلا يقال : هذه العبادة مشروعة إلا بدليل 
من الكتاب والسنة والإجماع ولا يقال : إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلةء أو 
الاستحسان, أو القياس. أو الاجتهاد. لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث 
والحدود لا مجال لذلك فيها. 

وأما المحقول : 

فتقريره أن يقال : لو كان هذا مشروعا لكان أولى الناس بفعله محمد < . 

هذا إذا كان التعظيم من أجل الإسراء والمعراج» وإن كان من أجل الرسول الله 44 
وإحیاء ذکرہ کما یفعل بے مولدہ 4 فأولی الناس به أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
ثم من بعدهم الصحابة على قدر منازلهم عند الله ثم التابعون ومن بعدهم من 
أئمة الدين؛ ولم يعرف عن أحد منهم شيء من ذلك فيسعنا ما وسعهم ) 7. 

وقال ب4 بيان حكم من يذبح ذبيحة 4 اليوم السابع والمشرين من رجب من كل 
سنة:(أن من نذر أن يذبح ذبيحة 2 اليوم السابع والعشرين من رجب من كل سنة 
فنذره لا ينعقد لاشتماله على معصيةء وهي أن شهر رجب معظم عند أهل الجاهليةء 
وليلة السابع والعشرين منه يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج» فجعلوها 
عیدا یجتمعون فيه ويعملون أمورا بدعيةء وقد نهى الرسول الله 4 عن الوفاء بالنذر 


۱ بى تخرنخه ضن ١‏ 
۲ سبق تخریجه. ص 
۲ فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم؛ باختصار» ۲ / .٠٠٠.۹۷‏ 


بك المكان الذي يفمل فيه أهل الجاهلية ا ففي الحديف " 
دل لى عد سول الله 8ا أن ا نخر با اة" اتی النبي 4 همال : إئي 
دران نح إباد وة شقان ل اه : هَل ان فبقا ن من وان إجاميئة نب 
5 قالوا : لا. قال : :هَل كان فيا عبد من أعيادهم ؟ الوا فالس لله هه : أوف 
بنذرك ٠‏ إن لاوَهاء لنذر 4 مَقّْصيّة الله. ولا هيما لا بلك ابن آَم ' 0(0 


وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : ( وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء 
والمعراج» لم يأت 4 الأحاديث الصحيحة تعيينهاء وكل ما ورد 2 تعيينها فهو غير ثابت 
عن النبي 4# عند أهل العلم بالحديث. وله الحكمة البالغة 2 إنساء الناس لهاء ولو 
ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات ولم يجز لهم أن يحتفلوا 
بها لأن النبي 4# وأصحابه َه لم يحتفلوا بهاء ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال 
بها أمرأ مشروعاً لبينه الرسول ## للأمة إما بالقول أو الفعل» ولووقع شيء من ذلك 
لعرف واشتهر, ولنقله الصحابة تله إلينا فقد نقلوا عن نبيهم 44# كل شيء تحتاجه 
الأمةء ولم يفرطوا 2 شيء من الدين. بل هم السابقون إلى كل خير فلو كان الاحتفال 
بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه. والنبي # هو أنصح الناس للناس. 
وقد بلغ الرسالة غاية البلاغء وأدى الأمانةء فلو كان تمظيم هذه الليلة والاحتفال بها 
من دين الإسلام لم يغفله النبي #ه ولم يكتمهء فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن 
الاحتفال بها وتعظيمها ليسا من الإسلام ب2 شيءء وقد أكمل الله لهذه الأمة دينهاء وأتم 
عليها النعمة. وأنكر على من شرع بك الدين ما لم يأذن به الله قال سبحانه وتعالی 
ك كتابه المبين :$ 1 ا ملت کک دیک وأَمَنَتُّ َل کم نعمت وَرَضیت ر 
کم سكم نّا 0 ....... فما ذكر من كلام العلماء وما استدلوا به من الآيات 
والأحاديث فيه الكفايةء ومقنع من يطلب الحق 2 إنكار هذه البدعةء هي بدعة الاحتفال 


بوانة : هضبة قريبة من ينبع. على ساحل البحر. ( انظر : معجم البلدانء الحموي١٠‏ / ٠٠٠١‏ ). 
رواه آبو داود. کتاب الأبمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر رقم ۲۸۸۱. 

فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهیم» ۲ / .٠٠٤‏ 

سورة المائدة» ۲. 


ي 4 ص 


بليلة الإسراء والمعراج» وأنها ليست من دين الإسلام به شيء. وإنما هي زيادة ب4 الدينء 
وشرع لم يأذن به اللّه. وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى ب زيادتهم ل دينهمء 
وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله وأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم 
الكمال. ولا يخفى ما ب4 ذلك من الفساد العظيم. والمنكر الشنيع؛ والمصادمة لقوله 
ال ؛ الوم أ كلت کک دینک { . والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول 
#ه# المحذرة من البدعء ومما يؤسف له أن هذه البدعة قد فشت 2 كثير من الأمصار 
العالم الإسلاميء حتى ظنها بعض الناس من الدينء فنسال الله أن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاًء ويمنحهم الفقه 2 الدين» ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق» والثبات 
عليهء وترك ما خالفهء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلی الله وسلم علی‌عبده ورسوله 


نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين ( 5 


۱ مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن باز» ۱ / ۱۸۱۰۱۸9. 
۲ - يراجع : التحذير من البدع ص .)١(‏ 


Y0 


المبحث الحادى عشر 
مؤلفات أهل السنة ف البدع والرد على 


المبتدعة. . 


المطلب الأول : ما ورد ضمن مؤلغات الشريعة العامة. 
المطلب الثاني ؛ مؤلفات تحدثت عن بعض البدع مع الرد عليهاء 


المطلب الثالث : مؤلفات اهتمت بالتأصيل العلمي التفصيلي. 


مؤلفات أهل السنة ب4 البدع والرد على المبتدعة. 
المطلب الأول ؛ ما يرد ضمن مؤلضات الشريعة العامة ؛ 
فلا تخلو غالب | مصنفات من الإشارة إلى البدعة والمبتدع» كما 4 أبواب المصنفات 
الحديثية وشروحها كأبواب الاعتصام بالسنة ولزوم السنةء وذم البدع والأهواء. ويوجد 
الكلام عنها 2 كثير من الأبواب الحديثية الأخرى» بل كل باب من أبواب الحديث ينح 
على سنةء فهو باللازم ينهي عن بدعة. 
وے مصطلح الحديث: تجد الكلام عن رواية المبتدع؛ وحکم الداعي وغير الداعى. 
و4 التفسير: تجد الكلام عن البدعة عند آيات الاعتصام وذم التفرق. 
و2 الفقه : حكم شهادة أهل الأهواء وحكم المناكحة والمبايعة والإرث؛ مع المبتدعة. 
وے العقيدة: تجد الكلام عن البدعة والمبتدعة 4 كل باب منها. 
وے تراجم الرجال: تجد ذكر من جرح بالبدعة. ومن ردت روایته بسبب ابتد اعه. 
و2 التاريخ: تجد سير المبتدعة أفرادا وفرقا. وما أحدثوه من حروب وفتنء وما قام 
لهم من دول وما وفع معهم من وقائع. 


المطلب الثاني ؛ مؤلفات تحدخت عن بعض البدع مع الرد عليهاء من غير 
تطرق متعمق لتعريفات البدعة وأقسامها وأحكامها وأحكام المبتدع ؛ 
ومن المؤلفات القديمة 4 هذا القسم ما يلي : 
على الطريقة الحديثية المروية بالسند بدأه بقوله : قال نا اصبغ بن مالك. قال 
نا محمد بن وضاح. قال نا محمد بن سعيد أبن أبي مریم قال نا أسد بن موسى. 
قال نا إسماعيل بن عياش. عن معاذ بن رفاعة السلمي عن إبراهيم عن عبد 
الرحمن العذري. قال قال رسول الله 4# : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلبن وتأويل الجاهلين. 
۲. المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع الخ 
والعوائد المنتحلة. لأبي عَبّد ا ُن مُحَمّد بن محمد العبْدر ري الْقَبيليٰ 


القاسي. المالكي. الشهير بابن الحاج. وهذا الكتاب معروف باسم ) اا لابن 
الحاج ). 


وهو مصنف كبير جمع فيه طائفة كبيرة من البدع وتجاوز 2 ذ كر بعض المعاصي 
والأعمال المخالفة وسماها بدعاء قال فيه ابن حجر : ( كتاب كثير الفوائد. كشف 
فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيهاء وأكثرها مما ينكر. وبعضها 
ھا بحفل)' 

.٣‏ منهاج السنة النبويةء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيء أبو 
العباس. المتوفى سنة ۷۲۸ ه. وهو رد على الرافضةء وكل من كتب عن الروافض 
فإنه عالة على هذا الكتاب» وهو مليء بالبحوث العميقة المؤصلة كعادة مؤلفه 2 
جميع مؤلفاته. 


وسبب تأليف الكتاب أن أحد ملوك التتار أراد الدخول 2 الإسلام وكان نصرانياً 


> فتقدم إليه الرافضي ابن مطهر الحلي؛ والذي يسميه علماء الجرح والتعديل 
ابن منجس لأنه بعد شيء عن الطهارة. فكتب كتابا فن سن را 
عنوانه منهاج الكرامةء يبرهن فيه أن دين الرافضة أفضل الأديان. فانبرى له 
شيخ الإسلام يفند أقواله كلمة كلمة يقول قال الرافضي : كذا. . ثم يرد عليه ك 
عشرات الصفحات بأدلة نقلية وعقلية. حتى بلغ هذا الكتاب بعد تحقيقه عشرة 
مجلدات. 


؛. الصارم المنكي 4 الرد على السبكي » لعبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة؛ المعروف بابن 
عبد الهادي. المتوفى سنة ۷١١‏ ه. ويعتبر من أحسن الكتب التي ترد على 
المبتدعين من القبوريين الغلاة وغيرهم. وهو مع هذا كتاب تصحيح وتضعيف 
وجرح وتعديل وبيان لعلل كثير من الأحاديث 

. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي» أبو عبد الله المعروف بابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة ۷١١‏ ه. 
ب الكتاب أربع وعشرون فصلا وهو من خير المؤلفات 4 بيان ما جاء بے الكتاب 
والسنة من عقائد السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ودحض ما 
خالف ذلك من عقائد أهل الزيغ من الجهمية والمعطلة بالحجج العقلية والنقلية 
والنقول المستفيضة عن أئمة الإسلام والمسلمين. فقد بين رحمه الله بطلان شبه 
المتفلسفين والجهمية والمعطلة التى ردوا به نصوص القرآن والسنة. 


ومن المؤلفات المحاصرة بے هذا القسم ما يلي 8 

.١‏ القول الفصل 2 حكم الاحتفال بمولد خير الرسلء للشيخ إسماعيل بن محمد 
الأنصاري. 

۲. الرد القوي على الرفاعيء والمجهول, وابن علويء وبيان أخطائهم 2 المولد النبويء 
للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. 
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هذه مفاهیمنا؛ للشيخ صالح بن عبد المزیز بن محمد آل الشيخ. 
٤‏ حوار مع المالكي 4 رد منكراته وضلالاته للشیخ عبد الله بن سليمان بن منيع. 
الإنصاف فيما قيل 4 المولد من الغلووالإجحاف. للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. 


1 التحذير من البدع؛ وهو مؤلف يحوي أربع رسائل 4 حكم الاحتفال بالمولد النبوي. 
وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبانء وتكذيب الرؤيا المزعومة من 
خادم الحجرة النبويةء للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


۷ تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين الى فشر ولباب تأليف محمد بن أحمد 


۸ ۔تمام الکلام ہے بدعية المصاطحة بعد السلام؛ تأليف محمد موسی نصر. 


2 .تحذير الساجد من بدعة منع الصبيان من المساجد. ويدعة الحجز المكان‎ ٩ 
المساجد. تأليف أبي حذيفة بن محمد البرقاوي.‎ 


٠١‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
١١۔رياض‏ الجنة 2 الرد على أعداء السنةء ومعه الطليعة 2 الرد على غلاة الشيعة› 

ورسالة 2 القبة المبنية على قبر الرسول 4# للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي. 
۲. السيف القاطع للنزاع» تأليف محمد المرزوق بن عبد المؤمن الفلاتي. 


.٣‏ منهاج أهل الحق والاتباع 2 مخالفة أهل الجهل والابتداعء للشيخ سليمان ابن 


٤‏ القول الأسمى 2 ذم الابتداع والتقليد الأعمىء تأليف أبي عبد الرحمن سليم 
حمد السالم. 


.٥‏ البدعة أسبابها ومضارهاء للشيخ محمود شتلوت. 
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المطلب الثالث ؛ مؤلفات اهتمت بالتأاصيل العلمي بتعريف البدعة 
وأحكامها وأقسامهاء على اختلاف بينها من‌نا حية الإطالة والاختصاں 
مع ذكر جملة من البدع والرد عليها ؛ 

ومن المؤلضات القديمة 4 هذا القسم ما يلي : 


.١‏ الحوادث والبدع» لأبي بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي. المتوفى سنة 


٠ه.‏ وقد قسم الكتاب إلى أربعة أبواب» وظهر اهتمامه بمسائل التأصيل بك 
مسألة البدعة » فتحدث عن أقسامها من حيث معرفة الناس بها وعدمها » وتكلم 
عن إمكانية حصر البدع 2 عدد معين وعن أصول البدع الاعتقادية. وخصص 
فصلا لتعريف البدعة 2 اللغة والاصطلاح وتكلم عن صلاة التروايح ‏ وقول عمر 
فيها » وبين أنها سنة ولا حجة فيها للمحسن. 

وقد اعتمد عليه من كتب 4 البدع بعده كالشاطبي 2 الاعتصام . وأبو شامة 2 
الباعث » والسيوطي 2 الأمر بالإتباع. قال أبو شامة : ( وقد صنف الإمام الشيخ 
الزاهد أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي- رحمه الله تعالى- كتاباً 
ذكر فيه جملا من بدع الأمور ومحدثاتها التي ليس لها أصل 4 كتاب أو سنةء ولا 
إجماع ولا غیره» وهو کتاب مشحون بالفوائد علی صغره). 


. الباعث على إنكار البدع والحوادث. للإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 


أبو شامة المقدسي الدمشقي,» المعروف بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه 
الأيسر. ولد سنة ٥۹۹‏ ه. والمتوفى سنة ٠1١‏ ه. 
وهو كتاب جمع فيه جملة من البدع المنتشرة 4 زمانه ؛ ليحذر الناس منهاء وقد 
بدأه بالأحاديث والآثار المحذرة من البدع والمحدثات والموجبة لاتباع سنة رسول 
الله 4# وسنة الخلفاء الراشدين» وإنكار المنكر وإحياء السنة وإماتة البدع. ثم 
أتبع ذلك بفصل فيه المعنى الشرعي للبدعة ‏ ثم فصل على تقسيم الحوادث إلى 
بدع مستحبة ومستقبحةء وذكر أمثلة على ما أرتاه من بدع حسنة» ثم عقب بذكر 


البدع التي يظنها الناس قربة وهي بخلاف ذلك. 

الاعتصام. للعلامة الأصولي المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. 
المتوفى سنة ١۷۹ه.‏ يمتبر هذا الكتاب عمدة ب4 هذا الباب؛ والمورد العذب لكل من 
تكلم 4 البدعة بعده. يبحث به التمسك بالأصول الإسلامية وعدم الابتداع ب2 
الدين واحداث ما ليس من الدين. وحرر ك هذا الكتاب مسائل البدع والابتداع 
ورد على المبتدعين والمحدثين. وظهر نبذه للتقليد وتحرره من التقليد الأعمى 
والتعصب المذهبي. وقسمه إلى عشرة أبواب الأول 4 تعريف البدع وبيان معناها. 
والثاني ے2 دم البدع وسوء منقلب أصحابها. والثالك د أن ذم البدع والمحدثات 
عام. والرابع 2 مأخذ أهل البدع بالاستدلال. والخامس ك أحكام البدع الحقيقية 
والإضافية والفرق بينهما. والسادس 2 أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة. 
والسابع 2 الابتداع. والثامن 2 الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان.و 
التاسع 2 السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. والعاشر 

ئ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
المتوفى سنة ١١١ه.‏ بدأه بذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذم البدع؛ ثم ذكر 
فصل 2 وجوب لزوم السنة وذم الفرفةء وميز بين السنة والبدعةء ثم عرف 
البدعة والسنةء ثم قسم الحوادث إلى بدع مستحبة ومستقبحة»ء وذكر أمثلة على 
ما يراه من بدع حسنة. ثم أنواع البدع المستقبحة. . 

ومن المؤلغات المحاصرة 2 هذا القسم ما يلي : 

١‏ . لإبداع ب4 مضار الإبتداعء للشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر. 
وقد خصص القسم الأول من الكتاب 2 تمريف البدعة وشرح معناهاء وذ كر بعض 
أقسامهاء والفرق بين البدعة وبين المصالح المرسلةء ثم أحكام البدعة. والقسم 
الثاني خصصه لجملة من البدع الواقعة ب2 العبادات والعادات والاعتقاداتء 
وجملة من الخرافات والأوهام الشائعة بين العامة. 


۲ الستن والميتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشيخ محمد عيد السلام خضر 
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الشقيري؛ وقد خصص مطلع کتابه 4 الحديث عن ذم البدعة؛ ثم عن تعريف 
المتعلقة بالأذ كار والصلوات وغيرهاء مع ذكر ما يقابلها من سنن وماثورات. 


۳. تحذير المسلمين من الابتداع والبدع 4 الدين للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي, 


Oo 


1٤ 


من علماء قطر. جاء أول هذا الكتاب يتحدث عن تعريف البدعة» وأسباب 
انتشارهاء وتمريف السنة والرد على الجاهلين بها أو المكتفين بغيرهاء ثم 
الحديث عن بدعة تقسيم البدع إلى سيء وحسن » ورد شبهات المحسنين للبدع 
بالنقل والعقل» ثم تحدث عن الفرق بين البدع والمصالح المرسلةء وعن انقسام 
السنة إلى فعلية وتركية ثم ذ كر بعض أقسام البدعة. ثم جاء بقية الكتاب يذكر 
بعض البدع الاعتقاديةء ثم العملية. وختم كتابه بذكر بعض الاحاديث الموضوعة 
المتعلقة بمسائل بالبدع والتحذير منها. 


- إحياء السنة وإخماد البدعةء للشيخ عثمان بن فودي. واشتمل الكتاب على 


ثلاثة وثلاثين باباً» خصص الثلاثة الأولى عن مصادر التشريع وأدلة وجوب 
اتباعهاء ثم عن حد البدعة وأقسامهاء وأدلة وجوب تركهاء وهجر أصحابها. 
والباب الثالث: عن الأدلة والآثار الموجبة لاتباع السنة وآثار القرون الفاضلة. 
ويقية الأبواب خصصها لذكر الكثير من البدع المتعلقة بالعبادات والعاداتء 
الاعتقادات» معتمدأ على كتاب المدخل لابن الحاج. 


البدع الحولية. للدكتور عبد الله بن عبد العزيز التويجري. وهي رسالة علمية 


نال بها درجة الماجستير. وقد بدأها بتأصيل لتعريف البدعة وأسباب ظهورها 
2 حياة المسلمين ثم ذكر جملة من البدع الحولية وفندها بالرد المؤصل بالدليل 
النقلي والعقلي. 


. حقيقة البدعة وأحكامهاء للد كتور سعيد بن ناصر الغامدي. وهي رسالة علمية نال 


5 ء ٍ ء 
بها درجة الد كتوراهء وهي من افضل واروع ما كتب من الدراسات التاصيلية وخاصة 


4 تعريف البدعة وبيان أحكامها وأقسامها مع ضرب الأمثلة بجملة من البدع. 


۷ أصول 2 البدع والسنن؛ تألیف محمد أحمدالعدوي »ویعتبر تلخيصا لكتاب 
الاعتصام. 

۸. البدعة وأثرها السيء بك الأمة. سليم الهلالي. وفيه جمل منقولة أو مقتبسة من 
الاعتصام» وزاد أشياء وناقش مسائل فيها نفع وفائدة. ويظهر فيه حرص مؤلفه 
على مسلك أهل السنة والجماعة وطريقة السلف قيا . 

.٩‏ البدعة والمصالح المرسلةء للد كتور توفيق الواعي. وهورسالة علمية نال بها درجة 
الدكتوراه» ويعتبر من أجود الكتب التي تمرضت لموضوع البدعة. وقد ركز فيه 
على علاقة البدعة بالمصالح المرسلة وأجاد 2 ذلك. بدأ الكتاب بتعريف الاتباع 
والتقليد وصلتهما بالبدعةء ثم ذكر أقسام البدعةء ثم حكم البدعة والمبتدع. وك 
الباب الأخير تكلم عن المصالح المرسلة وتعريفاتها المختلفة وأدلة مشروعيتها 
وأنواعها والصلة بينها وبين البدعة. 

.١‏ البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء للدكتور عزت علي عطية. وهو أيضاً 
رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه. 

١١‏ فواعد معرفة اليد > الدكتور محمد حسين الجيزاني. وقد وضع عدة فواعد 
تمکن طالب العلم من معرفة البدعةء وهومن أجود الكتب ے2 هذه المسألة. 

۲. علم أصول البدع» علي عبد الحميد. عرف البدعة ووضع عدة قواعد لمعرفتها. 
ويتميز هذا الكتاب بالتأصيل من السنة النبوية. خاصة وأن مؤلفه من 

۳. مختصر كتاب الاعتصام» علوي عبد القادر السقاف» وقد أبدع ب4 اختصار 
الشاطبي. رحمه الله.. 
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الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث؛ 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. أما بعد : 


فبعد قضاء وفت مبارك ممتع . وتجوال 4 رياض القرآن والسنة؛ وبين ثمار كثير من تراشا 
الإسلامي الزاخرء ومعايشة لواقع الدعوة إلى الله تعالی. اقتطفت ما يسر الله من ثمار ذلكم 
التراث» وما جاد به الفكر والبحث والدراسة ومعايشة وافع التعليم والدعوة فكانت النتيجة هذا 
البحث المختصر الذي أوجز نتائجه 4 التي : 

.١‏ أن النقد فسمان محمود ومذموم» والمحمود هوما تحتاجه الدعوة والدعاة إلى الله كما أنه 
ينبغي للدعاة أن يكونوا على علم بآداب النقد المحمود وشروطه. 

کان النقد الهادف يقرب وجهات النظر, ولا يستغني عنه المجتمع الذي يشجع الموهبة والإبداع 
واحترام الآخرين والعدل بينهم. 

٣۔‏ أن الفهم الصحيح للنصوص هو فهم السلف الصالح من صحابة النبي 4# الذين أخذوا 
عنه»ء وتابعيهم القريبي عهد من نبيهم والمعاصرين لصحابته غ . 

۹ 9 2ری ر کر Oy‏ رص 
؛. أن الدين قد كمل على لسان النبي 4# کما قال تعالی : #إ الوم أ كَلَّتُ کم یتک 
KS‏ 2 رص e.‏ ص ے کد دو ےرہ ع 0 
وأممّت علّكم یعمی ورضیت الإسلم دینا فمن آتى بعبادة لم تشرع بنص من 
كتاب أو سنة فهي بدعةء لأن العبادة توقيفية. 

ه . أن لنقد البدع ودعوة أصحابها منهج مستنبط من الكتاب والسنة وعمل وفهم السلف 
الصالح المبني على الحكمةء والذي يدور بين السر والعلانية حينا » وبين اللبن والشدة 
حينا آخر. كل ذلك بما يتناسب مع نوع الجدعةء وحال مرتكبهاء مع العمل على درء المفسدة 
وجلب المصلحة. 

1. أن المتلبسين بالبدع ليسوا على درجة واحدةء كما أنهم ليسوا على مستوى واحد من الفهم والعلمء 
وبناء على ذلك لا تستوي البدع 4 الذم» وكذلك الواقعون فيها لا يستوونء ومقتضى العدل الذى 
ر 2 ™ 


ر ەو o‏ ر م م ژور 

آمرنا به کما بے قول الله تعالی : ¥ إا قلْنّ َاعَِأوأ وؤ َا ذَافریّ چ يتطلب 
۱ سورة المائدة. الآية ۲. 
۲ سورة الأنعام» الآية .٠٠١‏ 


منا العدل عند النقد. فلا تدفع الناقد الغيرة غير المنضبطة إلى مصادرة الجوانب الحسنة 
والإيجابيات التي يتصف بها المبتدع؛ ومن نتائج ذلكم العدل استجابة المنقود وقبوله الحق. 

أما التوصيات فهي : 
و أخيرا فما كان ب4 هذا البحث من صواب فذاك توفيق الله وما كان فيه من خطأ فهو مني 
والله ورسوله برئیان من ذلك وأستغقر الله من الخطأ والزلل. ولکن حسبي أنني اجتهدت وسعي 


وعلی آله وصحبه وسلم. 


کته 
الفقير إلى عفوربه 
الکو جود ن جار بن اركف اناري 
قبيل فجر اليوم الرابع عشر من شهر شعبان لعام ٠٤١١‏ من هجرة الصطفى 4# 


۰0۰0۷۰71٤۲۸ جوال‎ 


بريد الكتروني 0017 .10723211 @)1.[.0.5 


اهم المراجع 8 


-١‏ الإبانة عن شريمة الفرفة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبليء تحقيق : عثمان عبد الله آدم الأثيوبي وآخرون. دار الراية. الرياض؛ ط۲ ٠١١١‏ ه. 


۲ الإبداع ب4 مضار الابتداع؛ علي محفوظ, تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد مكتبة الرشد. 
الرياض» ط ۱ء ٠١١١‏ ه. 


٣‏ الآحاد والمثانيء ابن أبي عاصم» تحقيق : د. باسم فيصل أحمد الجوابرة › دار الدراية للطباعة 
والنشر والتوزي 0 الرياض» ط ( ٤۱۱‏ ھ. 


£ أحكام القرآن. أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي دار الكتب العلميةء بيروتء ط ١‏ 


٠‏ الآداب الشرعيةء عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» عمر القيام» 


-٦‏ أنوار الربيع ب2 أنواع البديع. صدر الدين علي بن أحمد الحسيني المدني المعروف بعلي خان بن 
مرزاء کتاب أكتروني. 


۷- ارواء الغليل 2 تخریج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني > امكتب الاسلاميء 
بیروت » ط ۲ 0 هھ. 


۸- الأصول من علم الأصول» العلامة محمد بن صالح العثيمينء نشر مؤسسة الشيخ محمد 
الصالح العثيمين الخيرية. 


-٩‏ الاعتصام» أبوإسحاق الشاطبيء المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 


-٠١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: د. 


ين مهك هيو ك اد اطا ف 


۰ زاء د. :ت على عطيةء دار الكتاب | 
۲- البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء د. عزت 2 ي لعربي» بیوت, 


ط ۲ ۰ھ 
o»‏ » سالة ماج rv‏ ا عة دا ۱ 8 
ط ٥۱٤۲۱۰۱‏ 
ر و ۰ شس تحقة د. أحمدأً آ0 

؛- البداية والنهاية. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير نحصیی بو ملحم وأخرون, 
دار الكتب العلمية بیروت» ط ٠١١۸ ١٤‏ ه. 

۴ . » 2 أ : 2 
-٥‏ بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز؛ مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب 
الفیروز آبادی» بدون معلومات أخرى. 
-٦‏ تاریخ مدينة دمشق وذ کر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل؛ تاليف: ابي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعيء تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء 
دار الفکرء بیروت؛ ۵٥م.‏ 
تيمية؛ القاهرةء ط ۳ء ۱٤١۷‏ ه. 
۸- التدمرية؛ تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء تحقيق : د. 
۹- تهذيب اللغةء أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط ١١٠١٠٠۲م.‏ 
-١‏ التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : د. محمد رضوان الداية 


دار الفکرء بیروت › ط ۱› ۰ ھهھ. 


الشافعي. الریاض» ط ۳ ۸ ھ. 


۳- الجامع الصحيح؛ المسمى صحيح البخاريء محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي» نحقیق : 


0 


د / مصطفى البغا دار ابن کثیر ‏ بیروت. ط ۳ ۰۷٤۱ھ.‏ 


-٤‏ جامع اللوم والحكم؛ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي؛ الشهير بابن رجب تحقيق شعيب الأر ناؤوط وإبراهيم باجس. مؤسسة الرسالة. 
بیروت ط ١ء‏ ١1۱غ‏ ھے. 


-٥‏ الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء» دار عالم الكتب. 
الرياض؛ء ط۱ EY‏ ھ. 


- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السام تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو 
بكرء تحقيق: د. محمود الطحانء مكتبة المعارف. الرياض» ٠١١١‏ ه. بدون ذكر رقم طبعة. 


العلم للملايين؛ بیروت؛ ط١‏ ۷«م. 


۸“ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق 
: د .علي حسن ناصر ۽ د .عبد العزيز إبراهيم العسكر E‏ حمدان محمد دار العاصمةء الرياض 


الطبعة ١ء‏ ١١٤٠ه‏ 
۹- حقيقة البدعة وأحكامهاء د. سعيد بن ناصر الغامديء مكتبة الرشد. الرياض» ط ؛٤.‏ ۱ ھ. 
-٠‏ حلية الأولياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » دار الكتب العلمية. بيروت» ط x١‏ 
۲۳ ھ. 


-١‏ الدرة العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد الصالح العثيمين» مكتية 


۲- الدعاء» سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ط ١ء ٠٤١١١‏ ه. 


¥ الرحيق المختومء صفي الرحمن المباركفوري» دار الوفاءء مصر؛ المنصورةء ط ۲ء ۰ هھ 


4 الرد على البكري» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : محمد علي 


۲۲1 


عجال ابن تيمية. مكتبة الفرباء الأثرية؛ المدينة المنورة. ط ١ء‏ ۷١١١١ه.‏ 


-١‏ الروض الأنف به شرح السيرة النبوية لابن هشام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد السميل ١‏ تحقة : عمر عبد السلام السلامي, دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. ط ٠١١١١١‏ ه 


-١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. تقي الدين بو المباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
تحقيق : عبد الله بن ابرهيم الأنصاري. المكتبة العصرية؛ بيروت. 


۷- زاد الداعية إلى الله محمد بن صالح العثيمين» طبع ونشر» مؤسسة الشيخ محمد الصالح 
العثيمين الخيرية» طاء ٠٤١١٤‏ ه. 


۸- السيرة النبوية لابن هشام؛ عبد الملك بن هشام بن يوب الحميري المعافريء تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرون. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر» ط ۲» ٠۳۷۵‏ ه. 


۹- سؤال وجواب حول فقه الواقع. محمد ناصرالدين الألباني» دار الجلالين للنشر والتوزيعء الرياض 


-٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيءِ من فقهها وفوائدهاء؛ محمد ناصر الدين الآلبانيء المكتية 
الإسلاميةء عمانء ومكتبة المعارف» الرياض» ط ٠١١١۳‏ ه. 


-٤١‏ شرح أصول أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابةء هبة 
الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسمء تحقيق : د. أحمد سعد حمدان» دار طيبةء 
الرياض» ۲ هھه. 


۲ع شرح السنة؛ الإمام الحسين بن مسعود البغويء تحقیق : شعیب الأرناؤوط - محمد زهیر 
الشاويش» المكتب الإسلاميء دمشق وبیروت؛ ط ٤١۳۲‏ اھ 


۲“ شرح النووي على صحيح مسلم» دار الكتاب العربيء بیروت ۱٤۰١١۷‏ ه. 


£ الصحاح تاج اللغةء إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملایبنء بیروت» ط ٤ء ۱٤١١۷‏ ه. 


0~ الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجیهات» محمد بن صالح العثيمين؛ دار الوطن» الرياض. 


-٦‏ صحيح الأدب المفرد» محمد ناصر الدين الألباني. دار الصديق؛ الجبيل» ط ١ء ٤٤‏ هھ. 


۷- صحيح الجامع الصفير وزيادته؛ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي, 
۲ ° ھ. 


بیروت؛ ط 


4- صحيح سان أبي داود محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. 
ط ۱٤۱۹:۱‏ ھ. 


۰“ صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامی بیروت. ط ٠١١۸١١‏ ه 


-۵١‏ صحيح سنن النسائيء محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. 
ط ۱٤١۹:۱‏ ھ. 


۲“ صحیح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقيءدار إحياء الكتب العربيةء توزيع دار الكتب العلميةء بيروت» بدون ذكر رقم طبعة. 


۴۳- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن 
القيم الجوزيةء تحقيق : د. علي بن محمد الدخيل الله . دار العاصمة. الریاض» ط ۳ء ۱٤١۱۸‏ ھ. 


-٠‏ طبقات الحنابلةء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. 


-٥‏ ظلال الجنة 2 تخريج السنة لابن أبي عاصم» محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلاميء 
بیروت› ۲۳ ھهھهھ. 


-۵٦‏ علل الحديث. بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمى» الحنظلىء 
الرازي ابن بي حاتم» د / سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي» مطابع 
الحميضى. الرياض» ط EY e‏ ھے. 


۷- علم أصول البدع؛ علي بن حسن بن علي عبد الحميد الحلبي الأثريء دار الرايةء الرياض. 
ط ۱٤۱۳١١‏ ھ. 


۸- عمدة القاري شرح صحیيح البخاريء بدر الدين محمود بن أا العيني» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون ذكر رقم طبعة ولا تاريخ. 


۹- عون المعبود شرح ستن أبي داود. محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية 


Y۳ 


:بیروت؛ ط۲ 0م 


-٠‏ المين. تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د / مهدي المخزومي ود / إبراهيم 
السامرائي. دار ومكتبة الهلال. بدون ذکر مکان ورقم طبعة ولا تاربخ. 


-٦١‏ غريب الحديث › عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورړري أبو محمد تحقیق: د. عبد الله 
الجبوري ‏ مطبعة العاني» بغداد ط ۰۱ ۹۷١١ه.‏ 


۲- غريب الحديث. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي» تحقيق: 
الد كتور عبد المعطي أمين القلمجي ‏ دار الكتب العلمية. بيروت» لبنانء ط ١ء‏ 0 ھ. 


۳“ غريب الحديث» القاسم بن سلام الهروي أبوعبيدء تحقيق: د. محمد عبد المنعم» دار الكتاب 
العربي؛ بیروت» ط ۰۱ ٩۳۹١ه.‏ 


4- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» جمع أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش» طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء ط١١١١١٠‏ ه. 


-٥‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء 
تحقیق: محب الدين الخطيب ¢ دار المعرفةء بیروت» بدون ذکر رفم طبعة ولا تاریخ. 


1~ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن محمد 
الشوكانيء دار الفکر؛ بیروت» بدون معلومات أخرى. 


۷- الفتح الكبير 4 ضم الزيادة إلى الجامع الصغير جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دار الفکرء بیروت» ط ۳ ھ. 


۸- الفرق بين النصيحة والتعبيرء الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليء بدون معلومات. 


4 - الفروق؛ سعد ین محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي» تحفقیق: د. محمد طموم ٤‏ 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الكويت» ط ١ء‏ ١١١٠ه.‏ 


-١‏ فقه الاستشارة» د. ناصر بن سليمان العمرء نشر مكتبة صيد الفوائد الألكترونية. 


-۷١‏ قفقه الدعوة 4 صحيح البخاري دراسة دعوية من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب 
الجزية والموادعةء الدكتور / سعيد بن علي بن وهف القحطانيء طبع ونشر وزارة الشؤون 


٤ 


الإسلامية بالمملكة المربية السعودية, اء ١٠٤١١‏ ه. 


۲“ ققه النوازل. دراسة تأصیلية تطبيقية؛ د / محمد بن حسين الجيزاني. دار ابن الجوزي. 
الدمام؛ ط ٠١۲٣۰١۱‏ ه. 


٣‏ فيض القدير شرح الجامع الصفير؛ عبد الرؤوف المناوي. المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 
ط١‏ ۹ ھ. 


-٤‏ القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. بدون ذكر رقم 
طبعة ولا تاریخ. 


۵- قواعد الأحكام بك مصالح الأنام» أبى محمد عز الدين السلمي. دار الكتب العلميةء بيروت. 
بدون ذکر معلومات أخرى. 
-۷٦‏ قواعد معرفة البدعء د. محملكد بن حسین الجيزانيء دار ابن الجوزيءالدمام› طط ۲ه 


۷“ كتابة البحث العلمي صياغة جديدة. الدكتور : عبد الوهاب أبو سليمان» مكتبة الرشد» 
الریاض» ط ۹ ۱١۲۳‏ هھ. 


۸- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. دار صادر » بيروت» الأولى. 
بدون تاریخ. 


-٩‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم› 
طبع مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف, المدينة المنورة» سنة ٠١١١‏ ه»ء بدون رفم طبعة. 


-٠‏ المجموعة العلميةء بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» الریاض» ط۱١ ٠١١١‏ ه. 


۲- مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيء تحقیق : محمود خاطر؛ مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» طبعة جدیدة» ١١٤۱ه.‏ 


۲۳- مختصر کتاب الاعتصام» علوي بن عبد القادر السقاف. دار الهجرة للنشر والتوزيع؛ 
الریاض» ط ۲ ۱٤١۲‏ ھ. 


Yo 


-٠4‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ الملا علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال 
عيتاني 0 دار الكتب العلمية؛ ببروت؛ لبنان :طا ۲۲٤۱ھ.‏ 


-٥‏ المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوړري؛ تحقیق: 
مصطفى عبد القادر عطا › دار الكتب الملمية؛ بیروت. ط ١١‏ ١١١١ه.‏ 


- مسند الإمام أخت بن حنبل؛ تحيقق : شعيب الأرنؤوط وآخرين. مۈسسة الرسالة. بيروت»› 
ط ۲ء ١۲٤١ھ‏ 


۷- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
السبتي المالكيء المكتبة العتيقة ودار التراثء بدون ذكر مكان ولا رفم ولا تاریخ الطبعة. 


۹- معجم الفروق اللغوية. أبو هلال العمسكري» بدون ذكر معلومات. 


› المعجم الوسيط . إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار‎ -٠ 
تحقیق :مجمع اللغة العربيةء دار الدعوة للنشر؛ بدون تاریخ.‎ 


۹۱- معجم مقايیس اللغةء أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون > دار الجيلء بیروت؛ لبنان» ط ۲ ۰ھ 


۲- مناقب الإمام أحمد. أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي» دار ابن خلدون. 
-١‏ مناقب الشافعي. أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : السيد أحمد صقر, دار التراٹ» مصر, ٠٠۹۰‏ ه. 


› الموافقات » إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبيء تحقيق: عبد الله دراز‎ -٠٤ 
دار المعرفة بيروت» بدون ذكر رقم طبعة ولا تاريخ.‎ 


-٥‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود» مكتبة الرشد» الرياض. 
-١‏ موقف أهل السنة من أهل البدع» د.إبراهيم عامر الرحيليء مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة. ط ١‏ 
۷- النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق : طاهر 


أخ الزاوى ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلميةء بيروت. ١۹١١ه.‏ بدون ذكر رقم طبعة. 


۲١ 


